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ص)٢( فتـوى حكـم تـرك الأطبـاء 
لأعمــالهــــم ومســتشــفيــاتهــــم.
الغـارة  دوافـع  ســـوريا:  ص)٣-٤( 
الإسـرائيلية علـى جمرايـا وأبعادها.

ص)٥( صـــفحات مـــن جـــرائــم 
الباطنيـة فـي التاريـخ.

ص)٦( تحليـــق وارتقــــاء.
ص)٧( أخـــي مـا حـمــلك علـى ما 

صنعت؟.
ص)٨( المشاعر المحجوبة.

ص)٩( الـمحـــن طـــريق التصفيـة 
النصر. إلـى 

 - الثـورة  قــصــص  مــن  ص)١٠( 
شــعريـــة. أبـيـــات 

ـ  والـمــــوعد  طفلــتــاي  ص)١١( 
الشـخصيات. تصقـل  الابتالءات 
ص)١٢( أخبار الهيئة في سطور.

التحالف  يقودها  التي  الطائفية  الحرب  كشفت 
الكثير  الأيام  هذه  سوريا  في  الرافضي  النصيري 
من الادعاءات والزيوف التي كان يتغنى بها الشرق 
البصيرة  أولوا  يدركها  كان  التي  وهي  والغرب، 
أصبحت حقيقة  أن  إلى  زمن،  منذ  منها  ويحذّرون 

ماثلة أمام الجميع.
فأول ما كشفت عنه  زيف ادعاء النظام الطائفي في 
سوريا عن ممانعته ومقاومته للاحتلال الإسرائيلي، 
فقد كان طوال عقود من الزمن يحتفظ بحق رده على 
اعتداءات »إسرائيل«، والتي تبين بعدها أنه أفضل 
الشعب  ضد  حربه  أن  كما  المنطقة،  في  لها  خادم 
المجاهد هي أطول حرب يخوضها جيشه  السوري 

الباسل!
حاول  الذي  الوهم  كذبة  الحرب  هذه  كشفت  كما 
الزمن  من  عقود  طوال  له  يسوّقوا  أن  الرافضة 
حرب  رابع  فهذه  معه،  وحربهم  للغرب  بمعاداتهم 
الغربي  العالم  دول  مع  بتواطؤٍ  الرافضة  يخوضها 
وحرب  العراقيتين،  الحربين  بعد  السنة،  أهل  ضد 

أفغانستان.
بعدالة  الطائفيين  ادعاءات هؤلاء  زيف  كما كشفت 
قضيتهم، ومظلوميتهم عبر التاريخ، بما أعادوه من 
أفعال أسلافهم من فظائع التعذيب والانتهاكات التي 

بذلك  يرجو  عمن  فضلًا  سوي،  إنسان  بها  يقرّ  لا 
رضوان الله وجنته، أو محبة آل البيت!

ادعاءاتهم  في  )القوميين(  موقف  ت  عرَّ أنها  كما 
القومي  البعث  حزب  هو  فها  والوطنية،  القومية 
السوري من أخلص أتباع الطائفيين الفرس! وها هي 
العديد من الحركات القومية العربية تعارض حركة 
التحرر )الثورية( للشعب السوري، وتنحاز إلى الموقف 

الفارسي الشعوبي!
والشرق  الغرب  ادعاءات  زيف  أظهرت  أنها  كما 
بالحرية وحقوق الإنسان، والمناداة باختيار الشعوب 
لأنظمة حكمها، بمنع المساعدات عن الشعب السوري 
تارة، ومحاولة فرض الطائفية السياسية عليه تارة 

أخرى.
إن هذه الأحداث جميعها أظهرت بما لا يدع مجالاً 
لدينهم  بعودتهم  إلا  للمسلمين  نجاة  لا  أنَّه  للشك 
واعتزازهم به، وأنه لن يرضى عنهم الآخرون مهما 
فعلوا إلى أن ينسلخوا عن دينهم. )وَلنَ ترَْضَىٰ عَنكَ 

ٱليَْهُودُ وَلَ ٱلنَّصَـرَٰىٰ حَتَّىٰ تتََّبِعَ مِلتَّهَُمْ (.
كما أظهرت أنَّه مهما اختلفت ملل الكفر فإنها تجتمع 
ضدّ الإسلام وأهله وتتداعى عليهم. لكنّ ثبات أهل 
لهم يدحَر أهل الطغيان  الحقِّ وجهادَهم وصدقَ توكُّ
لينقلبوا على أعقابهم خاسرين. وصدق السوريون إذ 

قالوا: )ما لنا غيرك يا الله(!

كلـمـــة الــعـــدد
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 السؤال:
لأعمالهـم،  السـوريين  الأطبـاء  تـرك  حكـم  مـا 
وهجـر المستشـفيات، وخروجهـم من البلـد، مع أن 
الحاجـة ماسـة إليهـم فـي المناطـق المحـررة وغيـر 
العلـم  مـع  التخصصـات؟  جميـع  وفـي  المحـررة، 
أن الأطبـاء والمستشـفيات الميدانيـة قـد تعرضـت 
للاسـتهداف المتعمـد مـن قبـل النظـام، ونتـج عنه 

استشـهاد عـدد كبيـر منهـم.

المكتب العلمي بهيئة الشام الإسلامية

الجواب:
الحمـد للـه رب العالمني، والصالة والسالم 
وصحبـه  آلـه  وعلـى  محمـد  نبينـا  علـى 

جمعني. أ
وبعد :

أولًا:  إن طبابـة المرضى والجرحى وعلاجهم 
مـن فـروض الكفايـات، إذا قـام بهـا من يكفي 
سـقط الإثـم عـن الباقني، وإذا لـم يقـم بهـا 
بغيـر عـذر مـن  تركهـا  أثـم مـن  يكفـي  مـن 

القادريـن عليهـا.
وتكـون الطبابـة فـرض عين علـى الطبيب إذا 
كان قـادراً علـى العالج أو إسـعاف المرضـى 
والجرحـى وإنقـاذ حياتهـم، ولـم يوجـد غيـره 
الكفايـة، كمـا هـو الحـال  بـه  تتحقـق  ممـن 

أثنـاء الحـروب والكـوارث غالبـاً .
الجرحـى  إسـعاف  علـى  العمـل  ثانياً: 
ومداواتهـم لا يقـل عن عمـل المجاهد والمقاتل 
فـي سـبيل اللـه، بل هو من صلـب الجهاد في 

سـبيل اللـه.
فاً  قـال الكمـال ابن الهمـام -رحمه اللـه- معرِّ
الجهـاد بأنـه : »بـَذْلُ الوُْسْـعِ فِـي القِْتـَالِ فِـي 
أوَْ  بَِـالٍ،  مُعَاوَنـَةً  أوَْ  مُبَاشَـرَةً،  هِ:  اللّـَ سَـبِيلِ 
رَأيٍْ، أوَْ تكَْثِيـرِ سَـوَادٍ، أوَْ غَيـْرِ ذَلِـكَ«، قال ابن 
عابديـن -رحمـه الله- في »الحاشـية«: »قَوْلهُُ 
وَتهَْيِئـَةِ  رْحَـى،  الَْ كَمُـدَاوَاةِ  ذَلِـكَ(  غَيـْرِ  )أوَْ 

الْطََاعِـمِ وَالْشََـارِبِ«.
وقـال ابـن تيميـة -رحمـه الله- فـي »الفتاوى 
هَـادُ مِنـْهُ: مَـا هُوَ بِاليَْـدِ، وَمِنهُْ  الكبـرى«: »وَالِْ
ةِ، وَاللِّسَـانِ،  جَّ عْوَةِ، وَالُْ مَـا هُـوَ بِالقَْلـْبِ، وَالدَّ
، فَيَجِـبُ بِغَايـَةِ  ناَعَـةِ ، وَالصِّ أيِْ وَالتَّدْبِيـرِ وَالـرَّ

مَـا يُْكِنهُُ«.
وقـال أبـو الفضـل الموصلـي الحنفـي -رحمـه 
اللـه- فـي »الاختيـار لتعليل المختـار«: »وَالْرَْأةَُ 
مُـدَاوَاةُ  فَتقَُـومُ  طَبعًْـا،  القِْتـَالِ  عَـنِ  عَاجِـزَةٌ 

مِـنْ  فِيـهِ  لِـَا  القِْتـَالِ؛  مَقَـامَ  مِنهَْـا  رْحَـى  الَْ
الْسُْـلِمِيَن«. مَنفَْعَـةِ 

وكذلـك الأطبـاء يقوم عملهم مقـام القتال في 
سـبيل الله لما فيه من عظيم النفع للمسـلمين، 
ولهـم فـي ذلك الأجر العظيـم، فإنهم يخففون 
كربتهـم،  ويفرجـون  مصابهـم،  النـاس  عـن 
ويسـتنقذون الأنفـس المعصومة، قال سـبحانه 
َـا أحَْيَا النَّاسَ  وتعالـى : }وَمَـنْ أحَْيَاهَـا فَكَأَنَّ
جَمِيعًـا{ ]المائـدة: 32[، قـال مجاهـد رحمـه 
اهَـا مِـنْ غَـرق، أوَْ حَـرق، أوَْ  اللـه: » أيَْ: أنََْ

هَلكـة«، نقلـه عنـه في »تفسـير ابـن كثير«.
وقـال ابـن يونـس المالكـي رحمه اللـه: »وَاجِبٌ 
أنَْ  الْـَوْتَ،  مُسْـلِمٍ  عَلـَى  مَـنْ خَـافَ  كُلِّ  عَلـَى 
يحُْيِيَـهُ بَِـا يقَْـدِرُ عَليَـْهِ« نقلـه عنـه فـي »منح 

الجليـل«.
احتمـال  الأطبـاء  علـى  الواجـب  ثالثـاً: 
المشـقة  مـن  ذلـك  سـبيل  فـي  يجدونـه  مـا 
والمخاطـرة، ومـن قُتل منهم وهـو يؤدي واجبه 
ثابتـاً محتسـباً فهـو شـهيد بـإذن اللـه تعالـى.
ولا ينبغـي لهـم تـرك مواقعهـم التـي يحتـاج 
فـإن  مضطريـن،  إلا  فيهـا  إليهـم  النـاس 
اضطـروا لذلـك فليكونـوا فـي أقـرب موقـع 
يتأتـى لهـم مـن خلالـه خدمـة النـاس وتلبيـة 
حاجاتهم؛ فإن »الميسـور لا يسـقط بالمعسور«.
وينسـحب هـذا الحكـم على كل مـن يحتاجهم 
الأطبـاء في عملهـم، كالمسـاعدين والممرضين 

وأخصائي الأشـعة والمختبـرات وغيرهم.
بالنصـر  علينـا  يمـن  أن  تعالـى  اللـه  نسـأل 
ويـداوي  مرضانـا،  يشـفي  وأن  العاجـل، 
جرحانـا، ويرحـم شـهداءنا، ويكبـت عدونـا، 
اللـه  والقـادر عليـه، وصلـى  ذلـك  ولـيّ  إنـه 
وسـلم علـى نبينـا محمـد وعلـى آلـه وصحبه 

وسـلم.

قولـه  اللـه- عنـد  قـال سـيد قطـب -رحمـه 
عَـنِ  وَأعَْـرِضْ  تؤُْمَـرُ  بَِـا  }فَاصْـدَعْ  تعالـى: 

:]94 ]الحجـر:  كِيَن{  الْشُْـرِ
»إن الصـدع بحقيقة هـذه العقيدة والجهر بكل 
مقوّماتهـا وكل مقتضياتهـا ضرورة في الحركة 
بهـذه الدعوة؛ فالصـدع القوي النافذ هو الذي 
يهـز الفطـرة الغافية، ويوقظ المشـاعر المتبلدة، 
ويقيـم الحجـة علـى النـاس }لِيَهْلِـكَ مَـنْ هَلكََ 

عَـنْ بيَِّنـَةٍ وَيحَْيـى مَنْ حَيَّ عَـنْ بيَِّنةٍَ{.
وجعلها  العقيدة  بهذه  الناعم  التدسس  أما 
ويكتم  جانبًا  منها  الداعية  يعرض  عضين؛ 
أو  الطواغيت  يثير  الجانب  هذا  لأن  جانبًا 
يصد الجماهير! فهذا ليس من طبيعة الحركة 
والصدع  القوية.  العقيدة  بهذه  الصحيحة 
بحقيقة هذه الحقيقة لا يعني الغلظة المنفرة، 

والخشونة وقلة الذوق والجلافة! 
التدسس  تعني  لا  بالحسنى  الدعوة  أن  كما 
الناعم، وكتمان جانب من حقائق هذه العقيدة 
وإبداء جانب، وجعل القرآن عضين.. لا هذه ولا 
تلك.. إنما هو البيان الكامل لكل حقائق هذه 
العقيدة في وضوح جلي، وفي حكمة كذلك في 

الخطاب ولطف ومودة ولين وتيسير«.
)في ظلال القرآن 451/4(. 

الله:  رحمه  تيمية  بن  الإسلام  شيخ  قال 
)وكذلك إذا صار لليهود دولة بـالعراق وغيره، 
تكون الرافضة من أعظم أعوانهم، فهم دائماً 
يوالون الكفار من المشركين واليهود والنصارى، 
 . ومعاداتهم(  المسلمين  قتال  على  ويعاونونهم 

]منهاج السنة النبوية، 3/ 378[.
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تهذيب وتأصيلفتوى

حكم ترك الأطباء لأعمالهم ومستشفياتهم

الصدع بالحق
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والتحشــيد  الـهــــادئة  الدبلومــاســــية 
الطـــائــفــــي

ــة  ــة فارق ــي علام ــل( الماض ــهر )أبري ــل ش مثّ
ــة إزاء الأزمــة  فــي فشــل الدبلوماســية الدولي
الســورية؛ إذ بــاءت جميــع محــاولات التوصــل 
وانهــارت  بالفشــل،  سياســي  حــل  إلــى 
النظــام  بــن  الاشــتباك  فــض  مخططــات 
ــة  ــن، ورعاي والمعارضــة لتأمــن عــودة اللاجئ
مفاوضــات بــن ســلطتين فــي دمشــق وحلــب 
تفضــي إلــى مشــاركة الســلطة وإعــادة توحيــد 

ــاد. الب
كانــت بدايــة الدبلوماســية -كالعــادة- مــن 
ــي  ــي ف ــث تحــدث الســفير الإيران ــان؛ حي لبن
بيــروت منتصــف شــهر )أبريــل( غضنفــر ركــن 
آبــادي عــن »تقــارب« بــن الســعودية وإيــران، 
ــه  ــدم ب ــابق تق ــرض س ــى ع ــة عل ورد بإيجابي
ــي عــوض  ــان »عل ــي لبن الســفير الســعودي ف
عســيري« لفتــح بــاب الحــوار مــع »حــزب 

ــه«. الل
وبلغــت الكوميديــا الإيرانيــة الســاخرة ذروتهــا 
فــي نهايــة ذلــك الشــهر عندمــا صــوّر حســن 
»الشــيعة  منقــذ  بأنــه  نفســه  اللــه  نصــر 
اللبنانيــن فــي ســوريا« )؟( ومخلــص المجتمــع 
الدولــي مــن أدران »التكفيريــن« )!( وذلــك في 
إخــراج مســرحي ســمج ســرعان مــا ظهــرت 
آثــاره فــي سلســلة المجــازر المروعــة التــي 
ارتكبتهــا الميلشــيات الطائفيــة فــي حق النســاء 

ــاس. ــي باني ــن ف ــال والمدني والأطف
وتكــرر المشــهد ذاتــه فــي العــراق عندمــا دخــل 
رئيــس الــوزراء نــوري المالكــي دائــرة: »الغــزل 
الإقليمــي« متحدثــاً عــن ضــرورة التقــارب مــع 
الريــاض وذلــك علــى خلفيــة الأشــاء الممزقــة 
فــي  الطائفيــة  ميلشــياته  ســفكتها  التــي 

ــة. الحويج
فــي هــذه الفتــرة كانــت الدبلوماســية الهادئــة 
تســير بخطّــة وئيــدة بــن الوفــد الرئاســي 
المصــري وحــكام طهــران، إذ كان الحديث يدور 
بــن ممثلــي المرشــدَين )مرشــد الثورة ومرشــد 
الجماعــة( حــول: »الوحــدة الإســامية«؛ فــي 
الطائفيــة  الميليشــيات  قيــادة  كانــت  حــن 
ــى  ــي عل ــض الطائف ــة والتحري ــارس التعبئ تم

لســان قائــد »حــزب اللــه« العراقــي واثــق 
البطــاط، وعبــر لطميــات حيــدر العطــار، 
التــي  الســفياني  ضــد  الملاحــم  وترانيــم 
تخوضهــا الميليشــيات الطائفيــة فــي مواجهــة 
»أعــداء المهــدي« فــي درعــا ودمشــق وحمــص 

وبانيــاس.
احتاجــت الــدول العربيــة نحــو أربعــة أســابيع 
لتــدرك بأنهــا قــد تعرضــت لخديعــة جديــدة 
ــذي  ــراوغ ال ــي الم ــاوض الإيران ــل المف ــن قِب م
دأب علــى إطــاق الوعــود الكاذبــة لكســب 
ــه  ــتنفذت في ــذي اس ــت ال ــي الوق ــت؛ فف الوق
كانــت  جهدهــا؛  الإقليميــة  الدبلوماســية 
الميليشــيات الإيرانيــة العابــرة للحــدود قــد 
أكملــت عدتهــا لشــن حركــة عســكرية خاطفــة 
جيو-سياســي  ممــر  تأمــن  إلــى  تهــدف 
الســوري  والســاحل  بلبنــان  العــراق  يصــل 
ــة  ــر محافظــات دمشــق وحمــص واللاذقي عب
وبانيــاس، واســتفادت إيــران مــن عامــل الوقت 
ــيج«  ــن: »الباس ــل م ــو 7 آلاف مقات ــزج بنح لل
و«فيلــق القــدس« و«جيــش المهــدي« و«عصائــب 
الأزمــة  أتــون  فــي  اللــه«  و«حــزب  الحــق« 
ونشــرهم فــي نحــو 30 موقعــاً ســورياً تمهيــداً 
للاســتيلاء علــى حمــص والقصيــر، وشــن 
حملــة تطهيــر طائفــي فــي اللاذقيــة وبانيــاس.

 
تـردد واشــنـطن، وامتعـــاض أنقـــرة وتــل 

أبــيــــب
ــة  ــائر دول المنطق ــى س ــب عل ــل أبي ــوق ت تتف
ــتفادة  ــي، والاس ــن الوقائ ــات الأم ــي تطبيق ف
مــن المنظومــات الاســتخباراتية لتحقيــق الأمــن 
ــدول  ــت ال ــي كان ــرة الت ــي الفت ــي؛ فف الداخل
العربيــة مشــغولة فــي تفاصيــل الدبلوماســية 
الهادئــة؛ كان رئيــس جهــاز الموســاد »تاميــر 
بــاردو« منهمــكاً فــي وضــع اللمســات الأخيــرة 
ــة حــول  ــادل المعلومــات الأمني ــى اتفــاق لتب عل
الاســتخبارات  جهــاز  رئيــس  مــع  ســوريا 
ــي 22  ــدان« ف ــان في ــة »حق ــكرية التركي العس

أبريــل 2013.
وتشــير المصــادر إلــى أن اتفاقيــة التعــاون 
الأمنــي بــن الدولتــن تهــدف إلــى تســهيل 
تبــادل المعلومــات الاســتخباراتية بــن الدولتــن 
لتقييــم تطــورات المشــهد الســوري، خاصــة 

علــى  تتفــوق  التركيــة  الاســتخبارات  وأن 
ــات  ــع المعلوم ــى جم ــا عل ــي قدرته ــاد ف الموس
ينتشــرون  مخبريــن  شــبكة  عبــر  الأمنيــة 
ــا  ــا أنه ــع المحافظــات الســورية، كم ــي جمي ف
تتمتــع بعلاقــات وطيــدة مــع مختلــف قيــادات 
المعارضــة السياســية والعســكرية التــي تنشــط 
فــي أراضيهــا، لكــن أنقــرة لا تمتلــك تقنيــات 
الرصــد الإلكترونــي التــي تســتخدمها تــل 

ــب. أبي
ــى ضــرورة  ــى اتفــاق الطرفــن عل وإضافــة إل
احتــواء الأزمــة الســورية ومنــع امتدادهــا إلــى 
ــب  ــل أبي ــرة وت ــن أنق ــم؛ تشــترك كل م بلاده
فــي مشــاعر الامتعــاض مــن ضعــف المواقــف 
الأمريكيــة إزاء المخاطــر التــي تهــدد أمــن 
المنطقــة؛ وظهــر ذلــك الضعــف جليــاً فــي 
تناقــض تصريحــات المســؤولين الأمريكيــن 
بــن تأكيــد البنتاغــون أن النظــام الســوري 
قــد اســتخدم الأســلحة الكيميائيــة وتشــكيك 

ــاء. ــك الأنب ــة تل ــي صح ــض ف ــت الأبي البي
ولا تــزال الإدارة الأمريكيــة تتكلــم ببــرود عــن 
»تقييــم احتمــالات« تجــاوز النظــام للخطــوط 
الحمــراء، وعــن قيامهــا بدراســة تبعــات ذلــك 
ومراجعــة سياســتها تجــاه دمشــق، دون أن 
ينتــج عــن تلــك التصريحــات أي أثــر ملمــوس 

ــع. ــى أرض الواق عل
التركــي-  الأمنــي  التعــاون  أســفر  وقــد 
الإســرائيلي عــن تأكــد المعلومــات المتعلقــة 
باســتخدام النظــام أســلحة كيميائيــة ضــد 
المدنيــن، وســاد الشــعور فــي المنطقــة أن 
مواقفهــا-  وضعــف  -بترددهــا  واشــنطن 
ترســل رســائل خاطئــة إلــى إيــران، مضمونهــا 
أن الإدارة الأمريكيــة لا تعبــأ كثيــراً بتجــاوز 
حيــازة  يخــص  فيمــا  الحمــراء  الخطــوط 
أســلحة الدمــار الشــامل واســتخدامها، خاصة 
الأمريكيــة  الخطــوط  تخطــي  مفهــوم  وأن 
الحمــراء قــد أصبــح مثــار الســخرية والتهكــم 

فــي المنطقــة.
ــا؛  ــة أمنه ــي حماي ــا ف ــى جدّيته ــد عل وللتأكي
ــن  ــى اســتدعاء الآلاف م ــب إل ــل أبي ــادرت ت ب
قــوات الاحتيــاط، ونشــرت فرقــاً مــن القــوات 
الخاصــة وكتائــب الدفــاع الجــوي، وتوغّــل 
ــم فــي مناطــق  ــا بعمــق 5-7 ك بعــض مقاتليه
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حدوديــة مــع ســوريا ولبنــان، كمــا بــادر الجيش 
القبــة  منصــات  نصــب  إلــى  الإســرائيلي 
الفولاذيــة فــي حيفــا وصفــد، وتأتــي تلــك 
التحــركات فــي ظــل تــردد أنبــاء عــن عــزم تــل 
أبيــب فــرض منطقــة عازلــة داخــل الأراضــي 
الســورية فــي حــال خــروج الأوضــاع عــن 

الســيطرة.
 

الإســرائيليـــة  الـــجـــويــــة  الضـربــــة 
الـــمزدوج والاحـــتواء 

اجتماعــاً  الإســرائيلية  الحكومــة  عقــدت 
أمنيــاً مصغــراً فــي 28 أبريــل بحضــور كل 
ــر  ــو ووزي ــن نتنياه ــوزراء بنيام ــس ال ــن رئي م
الدفــاع موشــي يعلــون، ودار الحديــث فيــه عــن 
ــى  ــة إل ــلحة النوعي ــن الأس ــق شــحنات م تدف
ســوريا وتنامــي ظاهــرة اســتخدام الصواريــخ 
فــي  المــدى  وطويلــة  متوســطة  البالســتية 
المعــارك الدائــرة، وتم الاتفــاق علــى اتخــاذ 
خطــوات جــادة لمنــع مختلــف أطــراف الصــراع 
ــورة،  ــة متط ــات صاروخي ــازة منظوم ــن حي م
ودرء خطــر اســتخدامها ضــد إســرائيل، وذلك 
الأســلحة  اســتهداف شــحنات  مــن خــال 

ــوريا. ــي س ــا ف ــتودعات تخزينه ومس
وقــد جــاء ذلــك الاجتمــاع علــى خلفيــة تقاريــر 
تؤكــد أن نظــام دمشــق قــد زود »حــزب اللــه« 
 SA-17 interceptor( بمجموعــة مــن صواريــخ
missile systems( لدعــم عمليــات الحــزب 
فــي القصيــر، وبــادرت تــل أبيــب إلــى تحذيــر 
دمشــق )عبــر طــرق خاصــة( مــن مغبــة تغييــر 
ــة،  ــي المنطق ــة ف ــكرية القائم ــات العس التوازن
وإنذارهــا بعمــل عســكري فــي حــال اســتمرار 

شــحن الصواريــخ.
لكــن دمشــق تجاهلــت تلــك التحذيــرات، حيــث 
ــس 2  ــوم الخمي ــى مطــار دمشــق ي ــت إل وصل
ــخ  ــن صواري ــة م ــة ضخم ــو شــحنة إيراني ماي
يبلــغ  والتــي  الصنــع  إيرانيــة   )Fateh-110(
مداهــا 300 كــم، ويمكنها حمــل رؤوس متفجرة 
تــزن الواحــدة منهــا 600 كجــم، وبدقــة تصــل 
إلــى نحــو 200 متــر، مــا يمكّــن أي جهــة تحــوز 
هــذه الشــحنة مــن تهديــد مواقــع إســتراتيجية 
كمحطــات الكهربــاء والوقــود ومقــر قيــادة 

الأركان فــي تــل أبيــب.
وفــي اليــوم ذاتــه قامــت قــوات النظــام بشــحن 
ــتودعات  ــي مس ــا ف ــخ وتخزينه ــذه الصواري ه
بمنطقــة جمرايــا تمهيــداً لنقلهــا إلــى الحــدود 

اللبنانيــة.
ــرائيلي  ــران الإس ــاء كان الطي ــذه الأثن ــي ه ف
يقــوم بطلعــات يوميــة فــوق الأجــواء الســورية 
واللبنانيــة لمراقبــة تحــركات مختلــف الفصائل، 
ــي ســيتم اســتهدافها  ــداف الت ــد الأه ولتحدي
بالقصــف، خاصــة وأن النظــام قــد حــرّك 
بعــض منظوماتــه الصاروخيــة إلــى وجهــة غير 

معلومــة.
وفــي الفتــرة ذاتهــا حصلــت الاســتخبارات 
ــن  ــات م ــى معلوم ــرائيلية عل ــكرية الإس العس
ــش  ــا أن الجي ــاورة مفاده ــدول المج ــدى ال إح
الحــرّ كان يخطــط لشــن عمليــات نوعيــة 
ــخ  ــازن صواري ــى مخ ــيطرة عل ــتهدف الس تس
 )Scud B( متوســطة وقصيــرة المــدى من طــراز
و)Fateh A-110( وذلــك لاســتخدامها فــي فــك 
ــدو أن  ــر، ويب ــص والقصي ــن حم ــار ع الحص
هــذا هــو الهــدف الرئيــس مــن عمليــات كتائب 
ــي  ــك ف ــون، وكذل ــال القلم ــي جب المعارضــة ف
اســتهداف قــوات الثــوار مطــار منّــغ العســكري 
الــذي يخــزن فيــه النظــام مجموعــة مــن هــذه 
الصواريــخ، وذلــك فــي ظــل تــردد الغــرب فــي 
تزويــد المعارضــة بالأســلحة النوعيــة التــي 

ــداد. ــى تأمــن طــرق الإم تســاعدهم عل
مــن  المقــرّب  »ديبــكا«  موقــع  نشــر  وقــد 
أن  الإســرائيلية  العســكرية  الاســتخبارات 
ــي  ــة الت ــارات الجوي ــن الغ ــس م ــدف الرئي اله
شــنها ســاح الجــو الإســرائيلي فجــر يــوم 
الأحــد 5 مايــو 2013 هــو منــع ســيطرة كتائــب 
ــف  ــي ري ــة ف ــخ نوعي ــى صواري ــة عل المعارض
دمشــق، وأكــد المصــدر أن مــن بــن الأهــداف 
لتصنيــع  مقــر  للقصــف  تعرضــت  التــي 
الأســلحة الكيميائيــة فــي منطقــة بــرزة شــمال 
ــك  ــيون، وذل ــل قاس ــن جب ــرب م ــق بالق دمش
منعــاً مــن وقوعهــا بيــد الجيــش الحــر حيــث 
ــكرية  ــتخبارات العس ــدى الاس ــن ل ــب الظ يغل
الإســرائيلية أن كتائــب المعارضــة كانــت علــى 
وشــك الســيطرة علــى هــذه المخــازن، وقامــت 
بقصفهــا منعــاً مــن وقــوع هــذه الأســلحة 

ــم. ــة بأيديه النوعي
وطالــت عمليــات القصــف كذلــك مســتودعات 
ــة  ــخ )Yakhont( الأرضي ــا صواري ــزّن فيه تخ
موجّهــة  وهــي صواريــخ  للســفن،  المضــادة 
P-( روســية الصنــع يطلــق عليهــا كذلــك اســم
Oniks 800( تتجــاوز ســرعتها ضعفــي الصوت 
وهــي قــادرة علــى اســتهداف أي قطعــة بحرية 
إســرائيلية فــي البحــر المتوســط، وقــد تم 
ــد المعارضــة  ــا بي ــاً مــن وقوعه تدميرهــا خوف
فــي حــال ســقوط نظــام بشــار، ونقــل المصــدر 
عــن ضابــط إســرائيلي رفيــع قولــه: »لتحتــرق 
هــذه الصواريــخ، لا نريدهــا أن تبقــى بيــد 

ــى المعارضــة«. النظــام أو أن تصــل إل
وســرعان مــا قطعــت تــل أبيــب ســيل التكهنات 
حيــث  الجويــة؛  الضربــات  أهــداف  حــول 
بــادرت إلــى تطمــن بشــار أنهــا لا تســتهدفه، 
وأكــدت فــي الوقــت ذاتــه أنهــا لا تدعــم موقف 
المعارضــة، مــا يؤكــد أن الهــدف مــن هــذه 
ــة  ــر القــدرات الصاروخي ــات هــو تدمي الضرب
ــد أي مــن أطــراف  ــع وصولهــا لي الســورية لمن

ــر الحــدود. ــا عب الصــراع أو انتقاله

ــع  ــب لا تتوق ــل أبي ــى أن ت وتشــير المصــادر إل
أي رد فعــل مــن دمشــق علــى تلــك الضربــات، 
إذ إن مقاتــات دمشــق لا تجــاري قــدرات 
الدفاعــات الجويــة الإســرائيلية، كمــا أنهــا 
بحاجــة ماســة إلــى مخزونهــا مــن الصواريــخ 
ــات ضــد  ــي العملي البالســتية لاســتخدامها ف
أن  اليهــود  اســتنتج  وقــد  الحــر،  الجيــش 
ــدة  ــح جبهــة جدي ــى فت ــن تتجــرأ عل دمشــق ل
ــن  ــة، ول ــا القتالي ــتنزاف قدراته ــل اس ــي ظ ف
تغامــر بتعريــض مضاداتهــا الأرضيــة للتدميــر 
ــرائيل. ــى إس ــخ عل ــال إطــاق صواري ــي ح ف

وعلــى الرغــم مــن رســائل التطمــن التــي 
أرســلتها تــل أبيــب إلــى دمشــق لاحتــواء آثــار 
عمليــة القصــف وتطمــن موســكو وبكــن؛ 
ــو  ــاح الج ــد أن س ــة تؤك ــادر أمني إلا أن مص
الإســرائيلي قــد وضــع مجموعــة مــن صواريــخ 
)Scud D( و)Fateh-110( ضمــن أهدافــه فــي 

ــة. ــرة القادم الفت
تأتــي هــذه التطــورات بالتزامــن مــع نشــر 
تقاريــر تؤكــد قيام تــل أبيــب بمراجعة خططها 
الأمنيــة فــي ظــل اضمحــال الجيــوش العربية 
إبــان مرحلــة الربيــع العربــي، وتنامــي مخاطــر 
الجماعــات العابــرة للحــدود التــي يجــب منعها 
ــى  ــل عل ــة والعم ــازة الأســلحة النوعي ــن حي م

تفكيــك بنيتهــا التحتيــة.
وبالتالــي فــإن هــذه العمليــات لا تأتــي لترجيــح 
كفــة جهــة ضــد أخــرى فــي المعــارك القائمــة، 
ــم  ــن الحك ــراع ب ــم الص ــي حس ــهم ف ولا تس
ــن  ــتفادة م ــى الاس ــدف إل ــل ته ــة، ب والمعارض
الظــروف الانقســامية علــى المســتوى الإقليمــي 
بهــدف تعزيــز أمــن تــل أبيــب، وتنســجم هــذه 
الرؤيــة مــع تســريبات حــول اتفــاق بعــض 
القــوى الدوليــة علــى إطالــة أمــد الأزمــة 

ــزاع. ــع أطــراف الن ــدف اســتنزاف جمي به
وفــي ظــل غيــاب الرؤيــة الإســتراتيجية لــدى 
ــا  ــل والتنســيق فيم ــاب التكام المعارضــة؛ وغي
بينهــا؛ يعمــل المحــور الإيرانــي- الروســي علــى 
تعزيــز ســلطة دمشــق وتأمين ممراتــه الأرضية 
عبــر بغــداد ودمشــق وبيــروت ووصلهــا بالبحر 
دول  تعمــل  حــن  فــي  المتوســط،  الأبيــض 
الجــوار الإقليمــي علــى تأمــن حدودهــا ومنــع 
انتشــار الأزمــة إليهــا عبــر التخطيــط لإنشــاء 
مناطــق عازلــة تحمــي أراضيهــا لكنهــا لا 

تحمــي الشــعب الســوري.
وفــي هــذا المشــهد الدمــوي الكئيــب تتلاشــى 
ــي  ــوري ف ــعب الس ــاء« الش ــاولات »أصدق مح
التوصــل إلــى صياغــة دبلوماســية مــع الــدول 
التــي تقــوم فلســفتها الأمنيــة علــى أســس 

ــرائيل. ــران وإس ــة« كإي ــة »نبؤاتي ديني
ويبقــى لنــا الوعــد الحــق بــأن أهــل الشــام لا 
يزالــون علــى الحــق ظاهريــن لعدوهــم قاهرين 

لا يضرهــم مــن خذلهــم.
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صفحات
مــــن جـــــرائـم

 الباطنية
فــي الـتــاريــخ*

ــة فســاداً فــي  لقــد عاثــت الحــركات الباطني
ــادة  ــا ق به ــات الإســامية وتعقَّ ــاة المجتمع حي
المســلمين، وحاولــوا القضــاء علــى شــرورها. 
تلــك الحــركات: الإســماعيلية  أبــرز  ومــن 
)الفاطميــة(،  العبيديــة  الدولــة  صاحبــة 
والنصيريــة.  والحشاشــون،  والقرامطــة، 
ويلُاحَــظ أن قــادة هــذه الحــركات مــن أصــل 
فارســي مجوســي؛ فهــي عناصــر حاقــدة 
وإنــكار  بالتقمــص  تؤمــن  المســلمين،  علــى 
يــوم الآخــر مــع إباحــة المحرمــات، ولهــم 
طموحــات سياســية انفصاليــة، وعلــى الرغــم 
مــن اختلافهــا ببعــض العقائــد والأفــكار، إلا 
أنهــا اجتمعــت علــى شــيء واحــد هــو محاربــة 
الإســام، وإفســاد عقائــده وارتــكاب الكبائــر 
ســفك  عــن  ناهيــك  الأعــراض،  وإباحــة 
الدمــاء. ومــن المعلــوم أن هــذه الحــركات 
وراءه  لتخفــي  ســتاراً،  التشــيع  تتخــذ 

وأهدافهــا. اعتقاداتهــا 
فالإســماعيلية: كان )ميمــون القــداح( مــن 
أكبــر مؤسســيها وهــو يرجــع إلــى أب يهــودي 
كان ربيبــاً لمجوســي، أســس الدولــة العبيديــة، 
ــاً.  ــة زوراً وكذب ــة الفاطمي ــي تســمى الدول الت
وقــد تعاونــت مــع الصليبين ليســاعدوهم ضد 
ــنة. وكان لملوكهــم  الســاجقة الأتــراك السُّ
ــو  ــال أب ــم الشــنيعة. ق ــل بالجرائ ــخ حاف تاري
ــد  ــم عبي ــن قتله الحســن القابســي: )إن الذي
ــاد  ــاء والعب ــن العلم ــوه م ــم( وبن ــه )جده الل
ــي  ــن الترض ــم ع وه ــل، ليردُُّ ــة آلاف رج أربع

ــوت(. ــاروا والم ــة فاخت عــن الصحاب
- وذكــر القاضــي عبــد الجبــار البصــري: 
»أن الملقــب بالمهــدي لعنــه اللــه، كان يتخــذ 
الجهــال ويســلطهم علــى أهــل الفضــل، وكان 
يرســل إلــى الفقهــاء والعلمــاء فيذُبحــون فــي 

ــهم«. فرش
أمــا القرامطة: فقــد انتشــروا فــي القطيــف 

ومــا حولهــا، ومنهــم أبــو ســعيد الجنابــي 
بقيادتــه  هاجمــوا  الأصــل(،  )فارســي 
)دمشــق( وكثيــراً مــن مــدن الشــام، وأشــاعوا 

فيهــا الرعــب والدمــار.
ــة  ــى مك ــم عل ــم هجومه ــح جرائمه ــن أقب وم
المكرمــة بقيــادة )أبــو طاهــر الجنابــي(، وهــو 
ــوا كلَّ مــن  فارســي الأصــل أيضــا؛ً حيــث قتل
وجــدوه فــي مكــة والمســجد الحــرام، عــام 
317هـــ، وقــد ألقــوا بجثــث القتلــى فــي بئــر 
زمــزم، وكان النــاس يفــرون ويتعلقــون بأســتار 
ــل  ــيئا؛ً ب ــم ش ــك عنه ــي ذل ــا يغن ــة، ف الكعب
يقتلــون وهــم كذلــك، ويقتلــون فــي الطــواف، 
وأبــو طاهــر - لعنــه اللــه - جالــس علــى بــاب 
ــه فــي الشــهر  الكعبــة، والرجــال تصُــرَع حول
يــوم  فــي  الحــرام  المســجد  فــي  الحــرام 
)الترويــة( وهــو يقــول: )أنــا باللــه وباللــه أنــا 
*** يخلــقُ الخلــقَ وأفُنيهــم أنــا( وأمــر بقلع 
الحجــر الأســود، وســرقوه وبقــي عندهــم فــي 

ــف )22 ســنة(. القطي
الحشاشــون: وهي فرقــة باطنيــة انفصلــت 
ــة بمصــر  ــة العبيدي عــن الإســماعيلية والدول
وكان  الصبــاح(،  بــن  )الحســن  بقيــادة 
ــي  ــوت( ف ــة )آلم ــي قلع ــا الأساســي ف مركزه
ــرن  ــذ أواخــر الق ــك من ــارس، كان ذل ــاد ف ب
ــى  ــا عل ــتولوا بعده ــري، واس ــس الهج الخام
الشــام،  بــاد  فــي  الحصــون  مــن  عــدد 
وتميــزوا باغتيــال قــادة الجهــاد والعلمــاء، 
كانــوا خناجــر غــادرة تطعــن قــادة الأمــة: مــن 
فقهــاء وخلفــاء ووزراء؛ إذ اغتالــوا اثنــن مــن 
الخلفــاء العباســيين، وحاولــوا مرتــن اغتيــال 
الســلطان صــاح الديــن الأيوبــي فــي عامَــي 

ــه. ــي خيمت ــا كان ف 570 - 571هـــ بينم
كمــا أنهــم أشــاعوا الرعــب والخــوف بقطــع 
الطــرق والاعتــداء علــى القــرى المجــاورة، 
ــم  ــا لديه ــى م ــتولون عل ــاس ويس ــون الن يقتل

ــال. ــاع وم ــن مت م
ولــم تســلم قوافــل المــارة بجــوار قلاعهــم مــن 
القتــل والنهــب فأصبــح النــاس لا يأمنــون 
ــم. وكان  ــم وأمواله ــهم ولا أولاده ــى أنفس عل
ــر عــن بيتــه عــن الوقــت  الرجــل إذا تأخَّ
المعتــاد، تيقــن أهلــه مِــن قَتلْــه وقعــدوا للعــزاء 
بــه، وصــاروا لا ينفــرد أحدهــم فــي مســيره.
ــن  ــش الباطني ــن بط ــاج م ــلم الُحج ــم يس ول
ــل  ــت قواف ــام 498هـــ تجمع ــي ع ــؤلاء؛ فف ه
وخراســان  النهــر  وراء  مــا  فــي  الُحجــاج 
والهنــد، فوصلــوا إلــى نيســابور، فباغتهــم 
الباطنيــون وقــت الســحر، ووضعــوا فيهــم 
أموالهــم  وغنمــوا  وقتلوهــم،  الســيوف 
ودوابهــم، وكــرروا ذلــك فــي حجــاج خراســان، 
قتلوهــم جميعــاً، وكان منهــم الأئمــة والعلمــاء 

والزهــاد.
فــي  ظهــرت  باطنيــة،  النصيرية: حركــة 
إلــى  تنُسَــب  الهجــري،  الثالــث  القــرن 
ــر النميــري البصــري، وهــو  محمــد بــن نصي
عــى النبــوة وقــال بإباحــة  فارســي الأصــل، ادَّ

المحرمــات.
تــرأس الطـــائفة بعــده عام 270هـــ، محمد بن 
الجنـــان الجنبلانــي، ثــم حســن بــن حمــدان 
الدولــة  ســيف  أقــارب  أحــد  الحصيبــي 
الحمدانــي، وقــد ســاعده هــذا الأميــر علــى 
بــث دعوتــه وجمــع كلمــة الطائفــة النصيريــة 
ــوا  ــؤلاء كان ــكل ه ــا، ف ــا حوله ــب وم ــي حل ف
ــخصيات  ــدون الش ــي، يمج ــل فارس ــن أص م
الفارســية، وتؤمــن هــذه الطائفــة كغيرهــا 
مــن الباطنيــن بالتقمــص وإنــكار الآخــرة 
والحســاب والجنــة والنــار، وإباحــة المحرمات، 

ــة. ــات انفصالي ــم طموح وله

الشيخ محمد الناصر ـ رحمه الله ـ
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مراقبــة النفــس والتحــرر مــن حظوظهــا أمــر صعــب لا يســتطيعه إلا القليــل، 
ــة  ــى إخــاص الني ــة عل ــي ثمارهــا تكــون مبني ــي تؤت والأعمــال المباركــة الت
ــة  ــة كانــت القــرارات صائب وصــدق التوجــه، وكلمــا كانــت الأهــداف صافي

فكانــت النتائــج باهــرة نافعــة.
 ولكــن ممــا لا يتنبّــه لــه كثيــرون ممن يمارســون العمــل الخيــري أو التطوعي 
ــم لا  ــى نفوســهم وه ــون تســلل إل ــد يك ــه، أن مرضــاً ق ــع مجالات ــي جمي ف
يشــعرون، وأن نفوســهم وطريقــة تفكيرهــم قــد تتغيــر، فتعتــاد تقديــر النــاس 
ــون، أو  وحفاوتهــم بهــم لأنهــم داعمــون مــؤازرون لهــم، أو مجاهــدون مقاتل

يقدمــون لهــم نوعــاً مــن أنــواع المســاعدة.
عمــل الخيــر قــد يكــون فتنــة إن كنــا نقــوم بــه لتقديــر النــاس لنــا، فتنــة إن 
تمســكنا بالمناصــب لأنهــا تشُــعرنا بنــوع مــن الرضــا وتقديــر الــذات، فتنــة إن 
كان هــذا العمــل ظاهــره للــه وحقيقتــه لإشــباع حاجــات النفــس التــي دخلهــا 
العجــب وحــب الــذات. و-عيــاذاً باللــه- قــد يكــون ســبباً لأن يكــون المــرء أوّلَ 

مــن تســعر بــه النــار يــوم القيامــة وهــو لا يــدري!
والمشــكلة تكمــن فــي صعوبــة أن يشــعر المــرء بــزلاتّ نفســه، أو يعتــرف بهــا 

ويكشــف الغطــاء عنهــا، ثــم يســعى إلــى تقــويم أمرِهــا.
ــاوزوا  ــا، ويتج ــارج إطاره ــن خ ــا م ــروا إليه ــتطيعون أن ينظ ــرٌ لا يس فكثي
حدودهــا، ويحلقّــوا أعلــى مــن شــهواتها ويبــدؤوا بمراقبتهــا: كيــف تتصــرف، 

ــمَ تفعــل كــذا وكــذا. وكيــف تفكــر ولِ
نعــم.. هــو تحليــق وارتقــاء أن تنعتــق مــن نفســك وتتحــرر مــن حواجزهــا، 
تحليــق وارتقــاء أن تراقــب نفســك بعــن حياديــة منصفــة حــرة كأنــك تراقب 
شــخصاً آخــر، تحليــق وارتقــاء أن تحاســب نفســك علــى خطواتهــا كمــا لــو 

كنــت تحاســب غيــرك.
ــون  ــارا فيك ــى الســماء بخ ــح إل ــاء البحــر المال ــد م ــم: يصع ــن القي ــال اب ق
غمامــا، ثــم يعــود إلــى الأرض غيثــا عذبــا نقيــا. اصعــد بقلبــك إلــى الســماء 

وانظــر كيــف يعــود.
ــا بعــنِ  ــح صفحــات أيامن ــود النفــس، ونفت هــذه دعــوة لأن نتحــرر مــن قي
قــارئٍ ناقــد، ونقــوّم أعمالنــا لتكــون أنفسُــنا نفــوسَ الأبــرار، وتكــون أعمالنــا 

مباركــة، وفــي هــذا بركــة وتوفيــق لخيــري الدنيــا والآخــرة.
أنــت إنســان.. وأنــا إنســان.. ســخر اللــه لنــا مــا فــي الأرض والســماء، فلنكن 
رت لخدمــة أرواحنــا فــي طــور مــن أطــوار  أعلــى مــن جســد ونفــس سُــخِّ

. تنا حيا

6

وقــد كان النصيريــون خــال تاريخهــم يتعاونــون مــع الغــزاة علــى 
ــاد  ــى ب ــة عل ــات الصليبي ــع الحم ــوا م ــاد الشــام؛ إذ تعاون ب
الشــام، كمــا تعاونــوا مــع المغــول التتــار، فكانــوا يغــدرون بجيــوش 

المســلمين وينهبــون ويقتلــون.
ــن لحــرب  ــع الصفوي ــوا م ــة، تعاون ــة العثماني ــام الدول ــي أي وف
ــنة، وقامــوا بعــدة ثــورات ضــد المســلمين عــام 1834م؛  أهــل السُّ
ــوا، فعاقبهــم الوالــي  ــوا وقتل ــة، ونهب ــة اللاذقي إذ هاجمــوا مدين
بشــدة، ثــم حــاول الســلطان عبــد الحميــد إصلاحهــم وبنــى لهــم 

المــدارس والمســاجد لكــن بــا فائــدة.
كمــا هاجمــوا مدينــة )جبلــة( فقتلــوا ونهبــوا، وســبُّوا الشــيخين 
أبــا بكــر وعمــر، وكانــوا ينــادون: لا إلــه إلا علــي، ويطلبــون 
ــوا المســاجد واتخذوهــا  مــن الأســير أن يقــول بذلــك كمــا خرب

ــم. ــم العســاكر وهزموه ــارات، فجــرد الســلطان إليه خم
أمــا المســتعمر الفرنســي فقــد كــرس الطائفيــة في البــاد وجعل 
للنصيريــن دولــة، وقــد رفعــوا عــدداً مــن المذكــرات عــام 1936م 

إلــى حكومــة فرنســا، يطالبــون فيهــا بتكريــس انفصالهم.
وبعــد الاســتقلال خططــوا للتغلغــل فــي أوســاط الجيــش، 
والدخــول فــي الأحــزاب السياســية القوميــة كحــزب البعــث 
ــل إلــى ســدة  والقومــي الســوري، وعقــدوا المؤتمــرات للتوصُّ

الحكــم، وتخلصَّــوا مــن الكتــل العســكرية المناوئــة.
ــن  ــة: م ــادة الجماعي ــذه الإب ــي ه ــخ نفســه ف ــد التاري ــل يعي فه
ــى  ــرون يصــرون عل ــاء؟ فالمتظاه ــب وحشــي وســفك للدم تعذي
أن ثورتهــم ســلمية، وينفــون عنهــم الحزبيــة والطائفيــة؛ إلا 
ــة  ــى طائفي ــاد إل ــي تجــر الب أن الســلطات العســكرية هــي الت
بغيضــة، يترفــع الشــعب الســوري عنهــا طيلــة تاريخــه الطويــل؛ 
فقــد كان ومــا يــزال يتعايــش مــع كل الأقليــات ضمــن ســماحة 

ــك. ــى ذل ــر شــاهد عل ــخ أكب ــه، والتاري الإســام وهدي
اللهــم جنــب البــاد والعبــاد، شــرور الفــن مــا ظهــر منهــا ومــا 
بطــن، اللهــم ألهــم المســلمين رشــدهم، وانصرهــم علــى عدوهــم، 

إنــك علــى كل شــيء قديــر.

* جزء من مقال )مجازر سوريا والجذور الباطنية(

تحليق وارتقاء

أحـــمـــد أرســـــلان
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أكثرنــا يعلــم قصــة حاطــب بــن أبــي بلتعــة -رضــي 
اللــه عنــه- حــن أرســل خطابــاً لقريــش يخبرهــم 
ــى  ــلم عل ــه وس ــه علي ــى الل ــه صل ــزم رســول الل بع
ــى الأمــر  ــه نبيــه عل ــع الل المســير إليهــم، فلمــا أطل
ــا  ــبُ، م ــا حاط ــدأه بالســؤال: ) ي ــى بحاطــب وب أت
حملــك علــى مــا صنعــتَ(؟ ولكــن الــذي قــد لا 
ــة  ــم تكــن جمل ــارة ل ــا أن هــذه العب ــرٌ من يعلمــه كثي
عابــرة مــن النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم، بــل كانت 
منهجــاً مطّــرداً: أن يســأل صاحــب الشــأن لِـــمَ فعل 
ذلــك؟ قبــل أن يحكــم عليــه أو يتخــذ بشــأنه أمــرا.
ــى  ــه مــن ســيرته صل وهــذا بعــض مــا وقفــت علي

ــه وســلم: ــه علي الل
-  عــن عــوف بــن مالــك -رضــي اللــه عنــه- قــال: 
ــن  ــددي م ــي م ــة فرافقن ــزوة مؤت ــي غ ــت ف خرج
ــل  ــم رج ــروم وفيه ــوع ال ــا جم ــن. فلقين ــل اليم أه
علــى فــرس لــه، أشــقر عليــه ســرج مذهّــب وســاح 
مذهّــب، فقعــد لــه المــددي خلــف صخــرة فمــر بــه 
الرومــي فعرقــب فرســه فخــرّ وعــاه فقتلــه وحــاز 
ــد  ــن الولي ــد ب ــه خال ــث إلي ــاحه، فبع ــه وس فرس
ــت:  ــه فقل ــوف فأتيت ــال ع ــلب. ق ــن الس ــذ م فأخ
ــه  ــى الل ــهِ صل ــت أنَّ رســولَ الل ــا علم ــد أم ــا خال ي
ــى  ــال: بل ــل؟ ق ــلب للقات ــى بالس ــلم قض ــه وس علي
ولكنــي اســتكثرته، قلــت لتردنــه عليــه أو لأعرفنكهــا 
ــى  ــه وســلم. فأب ــه علي ــى الل ــهِ صل ــد رســول الل عن
أن يــرد عليــه، قــال عــوف فاجتمعنــا عنــد رســول 
اللــهِ صلــى اللــه عليــه وســلم فقصصــت عليــه قصة 
المــددي ومــا فعــل خالــد، فقــال رســول اللــهِ صلــى 
ــا  ــى م ــك عل ــا حمل ــد م ــه وســلم: يا خال ــه علي الل
صنعت؟ قــال: يــا رســول اللــهِ لقــد اســتكثرته. 
فقــال رســول اللــهِ صلــى اللــه عليــه وســلم: يــا خالد 

رد عليــه مــا أخــذت منــه.
-   ومــرَّ رســولُ اللــهِ صلـَّـى اللــهُ عليــهِ وســلمَ 
برجــلٍ يبيــعُ طعامًــا قــد خلــط جيــدًا بقبيــحٍ، فقــال 
ــهِ وســلمَ : مــا حملــك علــى  ــهُ علي ــى الل ــيُّ صلَّ النب
مــا صنعتَ؟ قــال: أردتُ أن ينفــقَ، فقــال لــه النبــيُّ 
صلـَّـى اللــهُ عليــهِ وســلمَ: ميِّــزْ كلَّ واحــدٍ منهمــا على 

. حِدَتِــه، فإنــه ليــس فــي ديننــا غــشٌّ
 -    وفــي قصــة اليهوديــة التــي أهــدت للنبــي 
صلــى اللــه عليــه وســلم شــاة مســمومة، فلمــا 
ــى  ــك عل ــا حمل ــا، فقال: م ــك أرســل إليه ــم بذل عل
ــاً  ــت نبي ــم إن كن ــت: أردت أن أعل ــا صنعت؟ قال م
لــم تضــرك، وإن كنــت ملــكاً أرحــت النــاس منــك ، 

ــت. ــا فقُتل ــر به فأم
ــس،  ــى الُحم ــش تدُع ــت قري ــر: كان ــن جاب  -  وع
وكانــوا يدخلــون الأبــواب فــي الإحــرام، وكانــت 
الأنصــار وســائر العــرب لا يدخلــون مــن بــاب فــي 
الإحــرام، فبينمــا رســول اللــه صلــى الله عليه وســلم 
فــي بســتان إذ خــرج مــن بابــه، وخــرج معــه قطبــة 
ــه إن  ــا رســول الل ــوا: ي ــن عامــر الأنصــاري، فقال ب
قطبــة بــن عامــر رجــل فاجــر وإنــه خــرج معــك مــن 
البــاب، فقــال : مــا حملــك علــى مــا صنعت؟ فقــال: 

رأيتــك فعلتــه ففعلــت كمــا فعلــت.

 -   وفــي قصــة أبــي بكــر - رضــي اللــه عنــه - مــع 
اليهــودي فنحــاص لمــا قــال: لــو كان اللــه عنــا غنيــاً 
مــا اســتقرض منــا كمــا يزعــم صاحبكــم! فغضــب 
ــاً شــديداً  ــه فنحــاص ضرب ــر فضــرب وج ــو بك أب
وقــال: والــذي نفســي بيــده لــولا الــذي بيننــا وبينــك 
مــن العهــد لضربــت عنقــك يــا عــدوا اللــه، فذهــب 
فنحــاص إلــى رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم 
فقــال: يــا محمــد، أبصــر مــا صنــع بــي صاحبــك! 
ــي  ــه وســلم لأب ــه علي ــى الل ــه صل ــال رســول الل فق
يــا  صنعت؟ فقــال:  مــا  علــى  حملــك  بكر: مــا 
رســول اللــه؛ إن عــدو اللــه قــد قــال قــولاً عظيمــاً، 
زعــم أن اللــه فقيــر وأنهــم عنــه أغنيــاء! فلمــا قــال 

ذلــك غضبــت للــه ممــا قــال فضربــت وجهــه..
 -    وفــي حديــث أبــي هريــرة -رضــي اللــه عنــه- 
قــال: أعطانــي النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم نعليــه 
وقــال: اذهــب بنعلــيَّ هاتــنِ، فمــن لقيــتَ مــن وراءِ 
ــهُ مســتيقِنًا  ــهَ إلَّ اللَّ ــطَ يشــهدُ أن لا إل هــذا الحائ
ــرْهُ بالجنَّــة، فــكانَ أوَّلَ مــن لقــي عمرُ  بهــا قلبـُـهُ فبشِّ
ــه عمــرُ وقــالَ ارجِــع يــا أبــا  فحدثــه بذلــك، فضربَ
ــهُ عليــهِ  ــى اللَّ ــهِ صلَّ هريــرةَ، فرجــع إلــى رســولِ اللَّ
ــى  ــهِ صلَّ ــي رســولُ اللَّ ــالَ ل ــي. فق وســلمََّ وهــو يبك
ــتُ  ــرة؟َ قل ــا هري ــا أب ــكَ ي ــا ل ــهِ وســلمََّ: م ــهُ علي اللَّ
ــهِ فضــربَ  ــذي بعثتنــي ب ــهُ بالَّ لقيــتُ عمــرَ فأخبرتُ
ــع.  ــالَ: ارج ــتي ق ــررتُ لِس ــةً خ ــيَّ ضرب ــنَ ثدي ب
فقــالَ رســولُ اللـَّـهِ صلـَّـى اللـَّـهُ عليــهِ وســلمََّ: يا عمــرُ 

مــا حملــكَ علــى مــا فعلــتَ؟...
وهنــاك موقــف النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم مــن 
الرجــل الــذي ظاهــر مــن امرأتــه ثــم أتاهــا قبــل أن 
ــر، وقصــة زنبــاع مــع غلامــه وجاريتــه، وغيرها،  يكَُفِّ
ــك  ــا حمل ــأل: م ــى يس ــل حت ــك لا يعج ــي كل ذل ف

علــى مــا صنعــت؟.
وقــد تعلـّـم منــه أصحابــه رضــوان اللــه عليهــم هــذا 
المنهــج فــي التثبــت مــن صاحــب الشــأن، وتأسّــوا به 

صلــوات ربــي وســامه عليــه.
وممــا وقفــت عليــه من ذلك أن أبا موســى الأشــعري 
ــه  ــا، فكأن ــه عنهم ــي الل ــر رض ــى عم ــتأذن عل اس
ــمع  ــم أس ــر: أل ــال عم ــع، فق ــغولاً فرج ــده مش وج
صــوت عبــد اللــه بــن قيــس؟ ائذنــوا لــه. فدُعــي لــه 
ــا  ــال: إن ــا صنعت؟ فق ــى م ــك عل ــا حمل ، فقال: م

كنــا نؤمــر بهــذا.
ــي  ــير ف ــا أس ــال: بين ــك ق ــن مال ــوف ب ــدّث ع وح
الشــام علــى بعيــر ورجــل مــن أهــل الذمــة يســوق 
بامــرأة معــه علــى حمــار، فلمــا خــا دحــش الحمــار 
فصرعــت المــرأة فتحللهــا، فألحقت بعيــري فضربت 
رأســه بالســوط، فاســتعدى علــيّ عمــر واســتجرتُ 
بمعــاذ بــن جبــل، فبعــث عمــر إلــيّ فأتيتــه فقال: ما 
حملــك علــى مــا صنعت؟ فحدثتــه حديثــي، فأقبــل 
عليــه عمــر فقــال: أنتــم قــوم لكــم عهــد بقــي لكــم 
مــا وفيتــم لنــا، فــإذا بدلتــم فــا عهــد لكــم علينــا، 

ثــم أمــر بــه فصُلِــب.
 بل هذا موسى عليه السلام وهو يرى صنيعة 

قومــه الشــنيعة بعبــادة العجــل، لا يعجــل علــى 
مــا  علــى  حملــكَ  يســأله: ما  حتــى  الســامري 
ــولِ،  سُ ــرِ الرَّ ــنْ أثََ ــةً مِ ــتُ قَبضَْ ــال: قَبَضْ صنعتَ؟ ق
ــكَ  ــا وَكَذَلِ ــم، فقذفته ــتْ عليك ــا وعمي ــتُ له وفطن
لتَْ لِــي نفَْسِــي. بــل هــل هنــاك أعظــم دلالة من  سَــوَّ
ربنــا عــز وجــل وهــو أعلــم بالخلــق مــن أنفســهم، لا 

ــى يســألهم؟! ــاب حت ــم بالعق يعاجله
كان رجــل يســرف علــى نفســه، فلمــا حضــره المــوت 
قــال لبنيــه: إذ أنــا مــتّ فاحرقونــي، ثــم اطحنونــي، 
ثــم ذرّونــي فــي الريــح، فواللــه لئــن قــدر علــيّ ربــي 
ليعذبنــي عذابــاً مــا عذبــه أحــد، فلمــا مــات فُعــل 
ــا  ــي م ــال: اجمع ــه الأرض فق ــر الل ــك، فأم ــه ذل ب
فيــك منــه، ففعلـَـت، فــإذا هــو قائــم، فقال: مــا 
ــيَتكُ،  ــا رب خش ــال: ي ــا صنعت؟ ق ــى م ــك عل حمل

فغفــر لــه. وقــال غيــره: مخافَتُــك يــا رب.
 أيــن نحــن مــن هــذا المنهــج العظيــم والهــدي 
فيفعــل  قدحــاً  أخيــه  عــن  الأخ  القويم؟ يســمع 
مــا  علــى  حملــك  يســأله ما  أن  إلا  شــيء  كل 
صنعت؟ يصُــدر عليــه الأحــكام، ويرتــب علــى فعلــه 
اللــوازم، وتــدب إليهمــا القطيعــة والبغضــاء، وينــزغ 
بينهمــا الشــيطان، ولــو اتبــع هــدي النبــي صلــى الله 
عليــه وســلم، لربمــا كفــاه كل هــذا: فإمــا أن يجــد 
ــا أن يجــد عــذراً  ــا يظــن، وإم ــر م ــى غي الأمــر عل
يعــذر بــه أخــاه، وإمــا أن يجــد اعتــذاراً يســكّن مــا 
بينهمــا. ونظــن أحيانــا أن الأمــر ظاهــر، ولا يحتــاج 
ــا  ــال: وم ــان الح ــول بلس ــا نق ــير، وكأنن ــى تفس إل
ــن  ــواهد والقرائ ــألته، والش ــول إذا س ــاه أن يق عس
ضــده ســاطعة كالشــمس؟ ســبحان اللــه! واللــه 
ــا لا  ــات م ــذار والتوضيح ــن الأع ــاً م ــمع أحيان تس

ــال. ــك بب يخطــر ل
ــاً، فكيــف  ــي مطلق  فــإذا كان هــذا هــو منهــج النب
ــائعات،  ــا الش ــر فيه ــي تكث ــوال الت ــة والأح بالأزمن
بالســند  إلا  الخبــر  يصلــك  ولا  التثبــت،  ويقــل 
ــي أجــواء  ــا هــو ف ــة التواصــل، كم ــل لصعوب الطوي

الحــروب والكــوارث والأزمــات.
بــل ربمــا كان الواجــب فــي زماننــا هــذا أن نســأل 

قبــل ذلــك: هــل فعلــت؟
ــه  ــد« بأن ــه »زي ــى أخي ــرة عل شــنّع أحــد الإخــوة م
فعــل كــذا وكــذا، وأراد أن يرفــع الأمــر إلــى القضاء، 
ــو  ــذا ه ــذا وك ــل ك ــذي فع ــداً« ال ــن أن »زي ــم تب ث

ــد« آخــر! »زي
 التثبــت مــن صاحــب الشــأن بــا واســطة هــو 
ــه،  ــول الل ــاع رس ــا أتب ــه ي ــوي، فلنلتزم ــج النب المنه
وإلــى أن نفعــل ذلــك لا يســعنا إذا ســمعنا عــن 
ــول  ــر ق ــم إلا أن نتذك ــيئاً لا نرضــاه له ــا ش إخوانن
اللــه تعالــى: »لــولا إذ ســمعتموه ظــن المؤمنــون 

والمؤمنــات بأنفســهم خيــرا«.
ــبحانك  ــذا س ــم به ــا أن نتكل ــون لن ــا يك ــول »م فنق

ــم«. ــان عظي ــذا بهت ه
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أخـي  ما حملك على ما صنعت؟
 د. مــــعــن عــبد القادر
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عندمــا  كثيــرًا  الأنقيــاء  صــدور  تضيــق 
يصطدمــون أثنــاء دورة حياتهــم باللاهثــن وراء 
المنافــع، والحاقديــن علــى النــاس، والحاســدين 

ــم  ــل النع لأه
ــدور  ــليمو الص ــاء س ــؤلاء الأنقي ــور ه  ولا يتص
لغيرهــم أنَّ العالــم مــن حولهــم تــدور رحــاه 
بالمصالــح الشــخصية، والصراعــات الذاتيــة، 
والتســابق علــى نيــل المكتســبات، بينمــا النــاس 
أو  المحتاجــن،  إخوانهــم  ذكــر  عــن  غافلــون 
ــدورٍ لا  ــن ص ــاً ع ــن، فض ــن أو الملهوف المعوزي

تعــرف معنــى الســامة للآخريــن.
 الأنقيــاء يتســاءلون: أيــن يذهبــون بمشــاعرهم 
البيضــاء بــن تلــك الألغــام البشــرية، والمشــاعر 
نــة  والمخوِّ الجميــع،  فــي  الطاعنــة  الســلبية 
للآخريــن؟.. وأيــن يعيشــون إذن إذا كانــت كل 
البــاد بتلــك الحالــة، وإذا كانــت بــاد الأنقيــاء 
منبــوذة، وصدورهــم  ومشــاعرهم  محجوبــة؟ 

ــة؟ ! ــينة وخيب ــد ش ــليمة تعُ الس
 ودعونــا نحــن بالتبعيــة نســأل: لمــاذا أصبحــت 
ــا  ــاس- ضعفً ــن الن ــي أع ــدر -ف ــامة الص س
واستســامًا ونــزولاً مــن قيمــة الرجــال، وضربًــا 
مــن ضــروب الســذاجة فــي مجتمعــات أصبحت 
مجــالاً خصبًــا لأمــراض القلــوب، يستأســد 
ــن  ــزرًا م ــة إلا ن ــرة والأناني ــد والغي ــا الحق فيه

ــح الأرض. ــون مل ــم لا يزال ــن، ه الصالح
 لقــد تــراءت أمامــي مشــاهد القــرون الصالحــة 
الأولــى الذيــن صَفــت قلوبهم، وطَهُرَت نفوســهم، 
وخَلصَُــت أعمالهــم لربهــم, وزهــدوا فــي الدنيــا، 
فلــم يتكالبــوا عليهــا، ولــم يتلوثــوا بواقــع أخــاقٍ 

تلوثــت بآثــار غــرور الحيــاة الزائــف .
 لقــد علمونــا أن ســامة الصــدر تـَـرُدُّ الشــيطان 
فــي نحــره، وبهــا تصبــح آمنًــا فــي ســربك, 
تحســدك الهمــوم إذ لا تقــدر أن تقتــرب منــك.. 
ــه  ــلَّم ل ــه وسَ ــى الل ــوكل عل ــن ت ــل يســتوي م فه

ــق؟ ــق بالخلائ ممــن تعلَّ
 ذكــرت الصحابــي الجليــل أنــس بــن مالــك 
-رضــي اللــه عنــه- وهــو يقــول قــال: )كُنَّــا 
ـهُ عَليَـْـهِ  ـى اللّـَ ـهِ -صَلّـَ جُلوُسًــا مَــعَ رَسُــولِ اللّـَ
وَسَــلَّمَ- فَقَــالَ: يطَْلـُـعُ عَليَكُْــمْ الْنَ رَجُــلٌ مِــنْ 
نَّــةِ، فَطَلـَـعَ رَجُــلٌ مِــنْ الْنَصَْــارِ، تنَطِْــفُ  أهَْــلِ الَْ
ــدِهِ  ــهِ فِــي يَ ــقَ نعَْليَْ ــهِ، قَــدْ تعََلَّ ــهُ مِــنْ وُضُوئِ يَتُ لِْ
ــى  ــيُّ -صَلَّ ــالَ النَّبِ ــدُ قَ ــا كَانَ الغَْ ــمَالِ، فَلمََّ الشِّ
ـهُ عَليَـْـهِ وَسَــلَّمَ- مِثـْـلَ ذَلِــكَ، فَطَلـَـعَ ذَلِــكَ  اللّـَ
ــا كَانَ اليَْــوْمُ  ةِ الْوُلـَـى، فَلمََّ جُــلُ مِثـْـلَ الْـَـرَّ الرَّ
ــهِ وَسَــلَّمَ-  ــهُ عَليَْ ــى اللَّ ــيُّ -صَلَّ ــالَ النَّبِ ــثُ قَ الثَّالِ
ــى  ــلُ عَلَ جُ ــكَ الرَّ ــعَ ذَلِ ــا، فَطَلَ ــهِ أيَضًْ ــلَ مَقَالتَِ مِثْ

ــى! ــهِ الْوُلَ ــلِ حَالِ مِثْ

ــلَّمَ-  ــهِ وَسَ ــهُ عَليَْ ــى اللَّ ــيُّ -صَلَّ ــامَ النَّبِ ــا قَ فَلمََّ
تبَِعَــهُ عَبْــدُ اللَّــهِ بْــنُ عَمْــرِو بْــنِ العَْــاصِ، فَقَــالَ: 
ــهِ  ــي فَأَقْسَــمْتُ أنَْ لَ أدَْخُــلَ عَليَْ ــتُ أبَِ ــي لَحَيْ إِنِّ
حَتَّــى  إِليَـْـكَ  تؤُْوِينَِــي  أنَْ  رَأيَـْـتَ  فَــإِنْ  ثلََثًــا، 
ــسٌ: وَكَانَ  ــالَ أنََ ــمْ، قَ ــالَ: نعََ ــتَ؟ قَ ــيَ فَعَلْ تَْضِ
ــهُ تِلْــكَ اللَّيَالِــي  ــاتَ مَعَ ــهُ بَ ثُ أنََّ ــهِ يحَُــدِّ ــدُ اللَّ عَبْ
ثَ، فَلـَـمْ يَــرَهُ يقَُــومُ مِــنْ اللَّيْــلِ شَــيئًْا، غَيْــرَ  ــاَ الثَّ
ــهَ  ــرَ اللَّ ــهِ ذَكَ ــى فِرَاشِ ــبَ عَلَ ــارَّ وَتقََلَّ ــهُ إِذَا تعََ أنََّ
ــرِ،  ــاَةِ الفَْجْ ــومَ لِصَ ــى يقَُ ــرَ حَتَّ ــلَّ وَكَبَّ ــزَّ وَجَ عَ
ــولُ  ــمَعْهُ يقَُ ــمْ أسَْ ــي لَ ــرَ أنَِّ ــهِ: غَيْ ــدُ اللَّ ــالَ عَبْ قَ
ــا مَضَــتْ الثَّــاَثُ ليََــالٍ وَكِــدْتُ أنَْ  ا، فَلمََّ إِلَّ خَيـْـرً
أحَْتقَِــرَ عَمَلـَـهُ قُلـْـتُ يـَـا عَبـْـدَ اللَّــهِ: إِنِّــي لـَـمْ يكَُــنْ 
ــنْ  ، وَلكَِ ــمَّ ــرٌ ثَ ــبٌ وَلَ هَجْ ــي غَضَ ــنَْ أبَِ ــي وَبَ بيَنِْ
سَــمِعْتُ رَسُــولَ اللَّــهِ -صَلَّــى اللَّــهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ- 
يقَُــولُ لـَـكَ ثـَـاَثَ مِــرَارٍ: يطَْلـُـعُ عَليَكُْــمْ الْنَ 
ــاَثَ  ــتَ الثَّ ــتَ أنَْ ــةِ، فَطَلعَْ نَّ ــلِ الَْ ــنْ أهَْ ــلٌ مِ رجُ
مِــرَارٍ، فَــأَرَدْتُ أنَْ آوِيَ إِليَْــكَ لِنَظُْــرَ مَــا عَمَلـُـكَ 
فَأَقْتَــدِيَ بِــهِ، فَلـَـمْ أرََكَ تعَْمَــلُ كَثِيــرَ عَمَــلٍ، فَمَــا 
الَّــذِي بلَـَـغَ بِــكَ مَــا قَــالَ رَسُــولُ اللَّــهِ -صَلَّــى اللَّــهُ 

ــلَّمَ؟ ــهِ وَسَ عَليَْ
ــا وَلَّيْــتُ   فَقَــالَ: مَــا هُــوَ إِلَّ مَــا رَأيَـْـتَ، قَــالَ فَلمََّ
دَعَانِــي فَقَــالَ: مَــا هُــوَ إِلَّ مَــا رَأيَْــتَ، غَيْــرَ أنَِّــي 
ــا،  لَ أجَِــدُ فِــي نفَْسِــي لِحََــدٍ مِــنْ الْسُْــلِمِيَن غِشًّ
ــاهُ،  ــهُ إِيَّ وَلَ أحَْسُــدُ أحََــدًا عَلـَـى خَيْــرٍ أعَْطَــاهُ اللَّ
ــيَ  ــكَ وَهِ ــتْ بِ ــي بلَغََ ــذِهِ الَّتِ ــهِ: هَ ــدُ اللَّ ــالَ عَبْ فَقَ

ــي لَ نطُِيــقُ( رواه أحمــد. الَّتِ
 قــال شــيخ الإســام -رحمــه اللــه: »فقــول عبــد 
اللــه بــن عمــرو لــه هــذه التــي بلغــت بــك، وهــي 
التــي لا نطيــق، يشُــير إلــى خلــوه وســامته مــن 

جميــع أنــواع الحســد«.
وَعَــن عَبـْـدِ اللــهِ بـْـنِ عَمْــرِو بـْـنُ العَْــاصِ -رَضِــيَ 
ــى  ــهِ  -صل ــوْلُ الل ــالَ رَسُ ــالَ: قَ ــا- قَ ــهُ عَنهُْمَ الل
اللــه عليــه وســلم-: )خَيـْـرُ النَّــاسِ ذُوْ القَْلـْـب 
ــبُ  ــا القَْلْ ــل: مَ ــادِقُ. قِي ــان الصَّ ــومِ، وَاللِّسَ الْخَْمُ
، الَّــذِي لاَ إِثّــمَ  الْخَْمُــوم؟ قَــالَ: هُــوَ التَّقِــيُّ النَّقِــيُّ
فِيــهِ وَلاَ بغَْــيَ وَلا حَسَــد. قِيــل: فَمَــنْ عَلـَـى إِثـْـرِهِ؟ 
قَــالَ: الَّــذِي يشَْــنأُ الُّدنيَْــا وَيحُِــبُّ الآخِــرَةَ. قِيــل: 
فَمَــنْ عَلـَـى إِثـْـرِهِ؟ قَــالَ: مُؤْمِــنٌ فِــي خُلـُـقٍ حســن(  
رواه بــن ماجــه وصححــه الألبانــي, فانظــر 
كيــف يكــون المــرء خيــر النــاس بقلبــه النقــي مــن 

البغــي والحســد؟
 وجذبنــي مــن الذكــري ســؤال ســفيان بــن دينــار 
ســاعة أن قــال: قلــت لأبــي بشــر: أخبرنــي عــن 
أعمــال مــن كان قبلنــا؟ قــال: كانــوا يعملــون 
يســيراً ويؤجــرون كثيــراً، قــال: قلــت: ولــم ذاك؟ 
قــال: لســامة صدورهــم، وكأنهــا رؤيــة مباشــرة 
لمــا كان يدعــو بــه -صلــى اللــه عليــه وســلم- ربه 

ويتضــرع بــن يديــه ويســأله أن يسَــلل ســخيمة 
ــا(.  ــه، حيــث يقــول: )واســلل ســخيمة قلوبن قلب

صحيــح أبــي داود .
ــوي  ــوي الترب ــه النب ــك التوجي ــى ذل  ونظــرت إل
ــم،  ــب والتعلي ــن التأدي ــع ب ــذي يجم ــع ال الرفي
ــال  ــث ق ــب، حي ــجيع والترهي ــب والتش والتهذي
ــوَابُ  ــحُ أبَْ ــه وســلم: )تفُْتَ ــه علي ــى الل ــي صل النب
مِيــسِ، فَيغُْفَــرُ  نَّــةِ يـَـوْمَ الِثنْـَـنِْ وَيـَـوْمَ الَْ الَْ
لِــكُلِّ عَبـْـدٍ لَ يشُْــرِكُ بِاللـَّـهِ شَــيئًْا، إِلَّ رَجُــاً 
كَانـَـتْ بيَنْـَـهُ وَبـَـنَْ أخَِيــهِ شَــحْناَءُ فَيقَُــالُ: أنَظِْــرُوا 
ــى  ــنِ حَتَّ ــرُوا هَذَيْ ــا، أنَظِْ ــى يصَْطَلِحَ ــنِ حَتَّ هَذَيْ
يصَْطَلِحَــا، أنَظِْــرُوا هَذَيـْـنِ حَتَّــى يصَْطَلِحَــا( رواه 

مســلم .
ــاتينهم  ــوف بس ــن قط ــك م ــف ل ــذا أقط وهاأن
زهــرات صــدق وشــفاقية الصــدر ونقائــه ..

 فابــن عبــاس -رضــي اللــه عنهمــا- يخــط 
خطًــا مســتقيمًا لــكل عالــم.. يقــول: »إنــي لأمــرَّ 
ــاس  ــأود أن الن ــه، ف ــاب الل ــن كت ــة م ــى الآي عل

كلهــم يعلمــون منهــا مــا أعلــم«. 
ويعُلــق ابــن القيــم علــى قــول أبــي ضمضــم إذا 
ــه  ــي أتصــدق ب ــال ل ــه لا م ــم إن ــح : »الله أصب
ــم بعرضــي،  ــاس، وقــد تصدقــت عليه ــى الن عل
فمــن شــتمني أو قذفنــي فهــو فــي حــل«، قــال 
ــامة  ــن س ــود م ــذا الج ــي ه ــم: »وف ــن القي اب
ــاداة  ــن مع ــص م ــب والتخل الصــدر وراحــة القل

ــدارج الســالكين. ــه«. م ــا في ــق م الخل
 وكان الإمــام الشــافعي يقــول: »وددت أن النــاس 
تعلمــوا هــذا العلــم ولــم ينســب إلي منه شــيء«. 
وهاهــو ذا الغزالــي -رحمــه اللــه- يعطينا درسًــا 
ــرًا فــي ســامة القلــب للإخــوان إذ يقــول:  أخي
ــون فــي  ــا أن تك ــو: إم ــق لا تخل ــوة الصدي »وهف
دينــه بارتــكاب معصيــة، أو فــي حقــك بتقصيــره 
ــن  ــن م ــي الدي ــون ف ــا يك ــا م ــوة، أم ــي الأخُ ف
ارتــكاب معصيــة والإصــرار عليهــا: فعليــك 
التلطــف فــي نصحــه بمــا يقــوم عُــوده، ويجمــع 

ــورع. ــى الصــاح وال ــده إل شــمله، ويعي
العفــو  الأولــى  حقــك:  فــي  تقصيــره  أمــا 
والاحتمــال، فقــد قيــل: ينبغــي أن تســتنبط 
لزلــة أخيــك ســبعين عــذراً، فــإن لــم يقبلــه 
ــى نفســك فتقــول لقلبــك  ــوم عل قلبــك فــرد الل
مــا أقســاك! يعتــذر إليــك أخــوك سبـــعين عــذراً 

ــوك«. ــب لا أخ ــت المعيـ ــه فأن ــا تقبل ف
 ويقــول ابــن حــزم فــي مــداواة النفــوس: »مــن 
أســاء إلــى أهلــه وجيرانــه فهــو أســقطهم، ومــن 
كافأهــم بمثــل إســاءتهم فهــو مثلهــم، ومــن لــم 
يكافئهــم بإســاءتهم وعفــا عنهــم وصفــح: فهــو 

ســيدهم وخيرهــم وأفضلهــم«.
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تعيــش حمــص المحاصــرة اليــوم أيامــاً صعبــة 
الطبيــة،  كافــة:  المســتويات  علــى  للغايــة 
ويطــول  وغيرهــا،  والخدميــة،  والغذائيــة، 
ــة وعشــرين  ــاث مائ ــى يتعــدى ث الحصــار حت
يومــاً، والأحيــاء خــارج الحصــار وضعهــا صعــب 
والمعيشــة،  الأســعار  فغــاء  الأخــرى،  هــي 
ــد  ــدات، وبع ــالات، والحواجــز، والتهدي والاعتق
ــاف  ــي الأري ــوت، وف ــن البي ــاء ع ــل والأبن الأه
أيضــاً قصــف ونــزوح، والمشــكلات الكثيــرة 
ــذا وذاك  ــن كل ه ــن الحــروب... ب الناتجــة ع

ينتظــر الجميــع النصــر.
ــات الكــون؛  ــل أن يفهــم الإنســان آي مــن الجمي
فيســير وفقهــا، ويماشــيها، ويســعى للعمــل وفق 
مراحلهــا، ففــي النهايــة يقــول المنطــق: إن لــكل  
نتيجــة أســبابًا تأخــذك إليهــا، قــال اللــه تعالــى 
ـهِ نتَلْوُهَــا  لرســوله الكــريم }تِلـْـكَ آيـَـاتُ اللّـَ
ــنْ الْرُْسَــلِيَن{، آيــات  ــقِّ وَإِنَّــكَ لَِ عَليَـْـكَ بِالَْ
علينــا أن نفهمهــا، ونســتوعبها، ونعمــل وفقهــا 

لنصــل إلــى النتيجــة المنشــودة.
ولعــل التصفيــة التــي تجــري اليــوم هــي إحــدى 
تلــك الآيــات التــي يجــب أن نســتوعبها، فالناس 
عمومــاً تمــر بمرحلــة »فلتــرة«، فهنــاك مــن 
يسُــل فــي مرحلــة مــن المراحــل بالأمــر الواقــع، 
ويقــول: الأمــر فــوق طاقتــي ولــن أســتطيع أن 
أكمــل، وهنــاك مــن لا يصبــر علــى فقــدان المــال 
ــه،  ــن يدي ــت ب ــي كان ــرات الت ــد أو الثم أو الول
ــه طاقتــه إلــى  فيتراجــع، وهنــاك مــن لا توصل
نهايــة الطريــق المنشــود.. فالأمــر فــي النهايــة 
ــاوز  ــز، وتج ــز حواج ــل، وقف ــور مراح ــو عب ه
نحــو  توصلــك  محطــات،  وعبــور  عقبــات، 

النهايــة.. النهايــة التــي يأتــي عندهــا النصــر.
نوُدِ  ــا فَصَــلَ طَالـُـوتُ بِالُْ قــال اللــه تعالــى }فَلمََّ
ــهُ  ــرِبَ مِنْ ــنْ شَ ــرٍ فَمَ ــمْ بِنهََ ــهَ مُبتْلَِيكُ ــالَ إِنَّ اللَّ قَ
ــي إِلَّ  ــهُ مِنِّ ــهُ فَإِنَّ ــمْ يطَْعَمْ ــنْ لَ ــي وَمَ ــسَ مِنِّ فَليَْ
مَــنْ اغْتـَـرَفَ غُرْفَــةً بِيـَـدِهِ فَشَــرِبوُا مِنـْـهُ إِلَّ 
ــوا  ــنَ آمَنُ ــوَ وَالَّذِي ــاوَزَهُ هُ ــا جَ ــمْ فَلمََّ ــاً مِنهُْ قَلِي
مَعَــهُ قَالـُـوا لَ طَاقَــةَ لنَـَـا اليَْــوْمَ بِجَالـُـوتَ وَجُنوُدِهِ 
ــهِ كَــمْ مِــنْ  ــونَ أنََّهُــمْ مُلَقُــو اللَّ قَــالَ الَّذِيــنَ يظَُنُّ
ــهُ  ــهِ وَاللَّ ــةً كَثِيــرَةً بِــإِذْنِ اللَّ ــةٍ قَلِيلَــةٍ غَلبََــتْ فِئَ فِئَ
الـُـوتَ  ـا بـَـرَزُوا لَِ ابِرِيــنَ )249( وَلَّـَ مَــعَ الصَّ
ــتْ  ــرًا وَثبَِّ ــا صَبْ ــرِغْ عَليَنَْ ــا أفَْ وَجُنُــودِهِ قَالُــوا رَبَّنَ
أقَْدَامَنـَـا وَانصُْرْنـَـا عَلـَـى القَْــوْمِ الكَْافِرِيــنَ )250( 
فَهَزَمُوهُــمْ بِــإِذْنِ اللَّــهِ وَقَتـَـلَ دَاوُودُ جَالـُـوتَ وَآتـَـاهُ 
ــا يشََــاءُ وَلَــوْلَ  كْمَــةَ وَعَلَّمَــهُ مَِّ ــهُ الْلُـْـكَ وَالِْ اللَّ
ـهِ النَّــاسَ بعَْضَهُــمْ بِبَعْــضٍ لفََسَــدَتْ  دَفْــعُ اللّـَ
ــنَ{  ــى العَْالَِ ــلٍ عَلَ ــهَ ذُو فَضْ ــنَّ اللَّ الْرَْضُ وَلكَِ

]البقــرة: 251-249[.
لقــد خــرج مــع طالــوت فئــة مــن طالبــي 
النصــر، وتخلَّفــت فئــة أخــرى كانــت تســأل الله 
أن يرســل لهــم ملــكاً تقاتــل معــه، فلمــا أرســله 
ــب  ــن يطل ــه م ــرج مع ــم، وخ ــى أكثره ــم تول له
ــذه  ــت ه ــعى وراءه، وكان ــده ويس ــر وينش النص

ــى. ــة الأول ــة التصفي مرحل
 ثــم عبــر جيــش طالــوت المرحلــة الثانيــة 
بأعــداد لا يعلمهــا إلا اللــه )قيــل ثمانــون ألفــاً(، 
ــم أن  ــث أبلغه ــر، حي ــور النه ــة عب ــي مرحل وه
عليهــم ألا يشــربوا مــن النهــر رغــم مــا أصابهــم 
ــرج  ــم رضــي أن يخ ــن عطــش، إلا أن أكثره م
ــره بالشــرب؛  ــف أم ــوت ويخال ــش طال مــن جي
فالعطــش شــديد للغايــة، وقيــل إن مــن شــرب 

ألفًــا،  وســبعين  ســتة  يقاربــون  النهــر  مــن 
وأصغــى للأمــر أربعــة ألاف فقــط بقيــت مــع 
طالــوت جاهــزة ومســتعدة للقتــال، ســاعية وراء 

ــه.  النصــر تطلب
فلمــا تجــاوز هــؤلاء النهــر واقتربــوا لقتــال 
تــه  عدوهــم، وعرفــوا أن عــدد عدوهــم وعُدَّ
كبيــرة وكثيــرة، قالــوا: لــن نســتطيع أن نقاتــل، 
ولا نقــدر أن ننتصــر، فتراجعــوا، فكانــت مرحلة 

ــة. ــة مــن مراحــل التصفي ثالث
ــى الحــق،  ــة عل ــة ثابت ــة قليل ــت بعدهــا فئ  بقي
واثقــة بالنصــر، تــرى أمــام أعينهــا وتــدرك أنَّ 
ة، ولا بقليــل ولا  ــدَّ الأمــر لا يتعلــق بعــدد ولا بعُ
كثيــر، فقالــوا: }كَــمْ مِــنْ فِئـَـةٍ قَلِيلـَـةٍ غَلبَـَـتْ فِئـَـةً 
كَثِيــرَةً بِــإِذْنِ اللَّــهِ{، فتعلَّقــت قلوبهــم بالأســباب 
الحقيقــة للنصــر، واســتعانوا بالصبــر والصــاة 
علــى عدوهــم، فأتــى النصــر عريضــاً، واضحاً، 
جليــاً، وقتــل داودُ رأسَ العــدوِّ وقائــدَه: جالــوت.
نعــم، لقــد عبــرت هــذه الفئــة القليلــة مراحــل 
ــة  ــة بطاق ــات النهائي ــت للتصفي ــرة.. ووصل كثي
ــه،  ــن الل ــون م ــب الع ــته، وطل ــر وحماس الصب
فأتــى الصبــر مــن أوســع الأبــواب وأعرضهــا.
المراحــل التــي مــرت علينــا فــي ثورتنــا المباركــة 
كثيــرة، انهــارَ فيهــا البعــض، وتوقــف فيهــا 
آخــرون، وتراجــع غيرهــم، ونطــق غيرهــم بأنــه 

ــا بهــذه الحــرب. لا طاقــة لن
ــق  ــدرك أن النصــر لا يتعل ــع أن ي ــى الجمي وعل
بالعــدد ولا بالعــدة، وعلينــا أن نســتعين بالصبــر 
ــره  ــه وتقادي ــه وآيات ــذه ســن الل والصــاة؛ فه

فــي النصــر المقبــل بــإذن اللــه.
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طريق التصفية إلى النصر

وليد فارس، من حمص المحاصرة
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مــن أجمــل القصــص الــي حدثــت في الثــورة 
مــن يســمعها يظــن أنها مــن نــســــج الــــخـــيال

الزمان: أحد أيام ذي القعدة 1433
المكان: ريف اللاذقية

أحــد  مــع  الثــوار  الشــبان  مــن  كنــا مجموعــة 
منطقــة... قــرب  الدلالــن 

ــي  ــا فــي المنطقــة الت ــدلال فجــأة.. توغلن ــا ال ترََكن
لا نعرفهــا..  اكتشــفنا بعــد ذلــك أننــا محاصــرون 
بجنــود الجيــش النظامــي! التجأنــا إلــى إحــدى 

ــف. ــف القذائ ــارة بمختل ــار المغ ــارات،تم إمط المغ
ــم  ــو الآخــر وأصواته استشــهد الشــبان الواحــد تل
ــا  ــت أن ــر.. بقي ــهادتين والتكبي ــق الش ــى بنط تتعال
وصديــق لنــا وحدنــا.. أصيــب صديقــي فــي وجهه، 
ــري ..  ــي ظه ــدي اليســرى وف ــي ي ــا ف ــت أن وأصب
كنــت أشــعر بالإرهــاق الشــديد؛ فأنــا لــم أنم منــذ 
يومــن وكنــت أشــعر بالجــوع والعطــش لدرجــة 
لا تحتمــل. هكــذا قــال لــي صديقــي: سنســلم 
أنفســنا..كان وجهــه ينــزف.. قلــت بكلمــات واثقــة: 
ــا  ــق بأنن ــه، إن جرحــك بســيط.. ث ــى الل ــوكل عل ت
ســننجو بــإذن الواحــد الديــان. لــم أشــعر بالخــوف 
قط،كانــت يــدي تنــزف، نزعــت العصابــة الســوداء 
ــش  ــي نق ــي والت ــى رأس ــودة عل ــت موج ــي كان الت
عليهــا لا إلــه إلا اللــه ووضعتهــا علــى جرحــي 
ــى والطــرف  ــدي اليمن ــا بي وأمســكت أحــد طرفيه

ــناني. ــه بأس الآخــر عضضــت علي
أقــاوم..  أن  قــررت  يعمــل بســرعة،  كان عقلــي 
ســألهيهم حتــى المســاء كان لــدي حوالــي150 طلقــة 

ــي. ــي بندقيت ف
أطلــق  وأنــا  الغــروب،  وحتــى  الظهيــرة  مــن 
الرصاصــة تلــو الأخــرى بفواصــل.. أحافــظ فيهــا 

علــى صمــودي وعلــى حياتــي..
ــي  ــون ل ــدي( يقول ــش الأس ــود الجي ــمعهم )جن أس
مــن بعيــد: ســلم نفســك.. إنــك محاصــر.. إن 
ــه..  ــئتم والل ــان.. خس ــك الأم ــا فعلي ــت معن تعاون
هكــذا رددت عليهــم بأعلــى صوتــي كنــت أعلــم 
فــي قــرارة نفســي أننــي إن فعلــت مــا يقولــون 
فســيقبضون علــيّ وســينالون مكافئــات عظيمــة 
كوني-بزعمهــم- مــن العصابــات المســلحة التــي 

تخــرب البــاد.
ــر..  ــاظ الكف ــون بألف ــم وهــم ينطق أســمع أصواته

إلــى متــى ســيبقى هــذا  ويســبون ويشــتمون.. 
اللعــن يقاومنــا!؟ حــل الظــام بقــي خمــس طلقــات 
فــي المخــزن، أعطيــت البندقيــة لصديقــي وطلبــت 
ــع حفــرة فــي  ــا، وشــرعت بصن ــه أن يلهيهــم به من

ــا. ــئ فيه ــارة لنختب المغ
كانــت الأرض رطبــة ممــا ســهل لــي عمليــة الحفــر 

بفضــل اللــه.
نزلنــا فــي الحفــرة، ورحــت أحثــو التــراب الرطــب 
علــى جســدينا المنهكــن والمدميــن ..بــدأ المجرمــون 
ــوا المغــارة، ظانــن أنهــم  بالاقتــراب تدريجيــا، دخل
قــد أجهــزوا علــى كل مــن كان فيهــا، وزاد يقينهــم 
الذيــن  الشــبان  أحــد  شــاهدوا  عندمــا  بذلــك 

ــرة. ــا، وهــو يلفــظ أنفاســه الأخي ــوا قبلن أصيب
ــى رأســه وجســده بالضــرب الشــديد،  ــوا عل انهال
كتمنــا  التــراب،  تحــت  وأنــا  تأوهاتــه  ســمعت 
فــي  حرقــة  أخفيــت  وصديقــي،  أنــا  أنفاســنا 
ــد  ــي.. ذهــب المجرمــون بع ــي.. وحبســت دمعت قلب
ــد أســكرتهم نشــوة  ــن انتصارهــم وق ــدوا م أن تأك
تدريجيــا،  تبتعــد  أصواتهــم  بــدأت  الانتقــام.. 
ــن  ــا زاحف ــم، خرجن ــن ابتعاده ــا م ــا تأكدن وعندم
ــى  ــه تعال ــن الل ــرة.. ولك ــواي خائ ــرعة،كانت ق بس
أمدنــي بالقــوة حتــى ابتعدنــا عــن المــكان أكثــر مــن 
500 متــر، بــدأت أفقــد وعيــي تدريجيــا، وأســتعيده 
عندمــا يرتطــم جســدي بالصخــور التــي تمــأ 

ــيري. ــاء س ــكان أثن الم
قطعنــا الــدروب الوعــرة، بلــغ منــا التعــب والإرهــاق 
مــا بلــغ.. فجــأة ســمعنا أصــوات أشــخاص، اقتربنا 
منهــا، مــع عــدم المبــالاة بمــا ســتكون هويتهــم، ثوارا 
أم جنــودا تابعــن للنظــام.. بعــد التعــارف الســريع 
ــاص..  ــه الخ ــه ، إن ــد لل ــوار، الحم ــم ث ــن أنه تب
لقــد نجونــا.. الحمــد للــه .. لا أصــدق أننــي بقيــت 
علــى قيــد الحيــاة .. كنــت أدعــو اللــه فــي المغــارة: 
يــارب.. نجنــي يــا أرحــم الراحمــن.. يــارب مالــي 

أحــد ســواك.. انتهــى
ــز  ــه العزي ــي كتاب ــل ف ــز وج ــه ع ــول الل ــرت ق تذك
ــنْ  ــمْ مِ يكُ ــنْ ينُجَِّ ــلْ مَ فــي ســورة الأنعــام: » )62( قُ
عًــا وَخُفْيَــةً  ظُلمَُــاتِ البَْــرِّ وَالبَْحْــرِ تدَْعُونـَـهُ تضََرُّ
ــاكِرِينَ )63(  انـَـا مِــنْ هَــذِهِ لنَكَُونـَـنَّ مِــنَ الشَّ لئَِــنْ أنََْ
ــمْ  ــمَّ أنَتُْ ــرْبٍ ثُ ــنْ كُلِّ كَ ــا وَمِ ــمْ مِنهَْ يكُ ــهُ ينُجَِّ ــلِ اللَّ قُ

تشُْــرِكُونَ )64(«.

دِمـشــقُ تلَـْقَــى بغَُــاةَ العَـالــم الآنـا
تـلـقــى نـُصـيَرِْيـَّهــا البـَاغِي وإِيرَانا

تِ أرَسَـلهُم تلقَـى شَياطِـيَن حِزبِ اللَّ
ـلمِ شَـيـطـاَنـَا كَبيـرُهُـم ناَصِراً بالــظُّ

دمـشـقُ تـصـرْخُ : هـذا وقتُ مَلحَْمةٍ
كُـبرى فَـلا تَـنـَحُـونِي اليـَومَ خُذلانا

عبِ يحَْجِبنُـي يـا مُسـلِمونَ دُخَـانُ الرُّ
يـرَانـَا ِـ عنكـمْ وقـدْ أشـعَلَ البـاَغُونَ ن

ثـَالـُوثُ غَـدْرٍ أتَـَى فـي ليَلِ سَكْرتِكُم
مُفجِـراً من لـظَــى الأحـقـــادِ برُكانا

لـَنْ تسْــلمــوُا منـهُ إِنْ دَكَّتْ جَحَافِلهُُ
تْ مــنَ البنُيْانِ أرْكانا حِـصنِـي وهــدَّ

ـتِـهــا ليْــارَ أمَُّ ِـ دمَشْــقُ تصــرُخُ يــا م
وقـدْ رأتَْ مـن جـيوُشِ البغَْيِ طُوفَاناَ

امِ ما ترَكَتْ الَحربُ تطَحَنُ أرْضَ الشَّ
ســَـهلًا ولا جَـبــلًا فيـها ومــَيــْدَانـا

دِمَــشْـقُ تـَلـْـقَــى عَـدُواً لا خَلاقَ له
يـفُــوحُ غَــدْراً وأحْـقَــاداً وأضَْـغَـانـا

حـاياَ فهوَ يشَْربهُا يـهْــوَى دِمــاءَ الضَّ
كــأســاً يشَِـنُّ بِهـا الـغـاَراتِ سَكْرانا

مــاءِ أصَيـلٌ في عَقيدتِهِ سَـــفكُ الـدِّ
ــاغــُـوتِ قُــربـَانـا بُ للــطَّ بِهـا يـُقـرِّ

فــلَ من قتلْ ولا امرَأةً لا يـَرحـمُ الطِّ
يـزَانا ِـ ولا يقُِيــمُ لـمعــنىَ الـعَـــدلِ م

دِمـشْـقُ تصْــرُخُ :أيـنَ الـمُؤمِنونَ بِا
أتـَى بـهِ الـمُصطَفـىَ شَـرْعــاً وقُرآنا

أيـنَ الـَّذيـنَ يـَـرَونَ الـحــَربَ دَائــرِةً
هَــــلَّ أعََــارُوا نِـــداءَ الحــــقَِّ آذَاناَ

دِمـشْــقُ تْحـــلِفُ أيَْــانــاً مُغَـلـَّـظـةً
 أنَّ الَحـقيقَـــةَ أقْـــوَى من دعَـاوَانـَا

تها تقُــولُ وهــي تـَـرى أبطَْـالَ نصُْـرَِ
يـُـواجِهُــونَ اللظَّــَـى شِــيبْاً وشُــبَّاناَ

مْتِ عَارِيةً يا مَــنْ لبَـسـتمُ ثِيابَ الصَّ
لِّ عُـنوانا روا بالـذُّ ِـ أجَسَـادُكُــم، أبـْش

أبطَْـالُ ملحَْمَتِي الكُبرى قدْ امْتشََقوا
رْبِ فُرسَاناَ سُـيوُفَهـم ومَضُوا في الدَّ

إِمَـاّ انتِْصـارٌ لــهُ فِـي الأفُْــقِ جَلجْلةٌَ 
أو الـشَــّـهـاَدَة نـَلـقَــاهــا وتـَلقْــانــَا

بتْ ِـ إنْ كَانَ موَلاكُمُ الـغـربُ الـَّـذِي لعَ
بكــُـم أبـاطِــيلــُـهُ فــالـلـهُ مــوَلانــَـا

عبد الرحمن العشماويد. محمد شاكر
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بأقلامهنّ

ــا  ــام، وفيم ــذ أي ــي من ــد عائل ــى موع ــت عل كن
كنــت أتجهــز للخــروج مــع أطفالــي كانــت 
ــكل  ــت ب ــاء البي ــي أنح ــان ف ــاي تتنق صغيرت
ســعادة وتشــاركانني فــي تجهيــز أنفســهن ومــا 
يلــزم.. ويــرددن أســماء أقاربنــا وابنــة خالهــن 
المفضلــة )بانــة( ويخططــن للعبهــن معهــا.. 
بــل إنهــن جمعــن بعضــا مــن لعبهــن ليأخذنهــا 

ــن .. ــك فرحته ــل بذل ــن وتكتم معه
ــي  ــدي ابنت ــا الخــروج أمســكتُ بي وحــن أردن
ــك  ــي أن أمس ــمحن ل ــن لا يس ــن -لأنه الاثنت
بيــد واحــدة دون الأخــرى- وانطلقنــا نحــو 

البــاب ..
الكبــرى  ســبقتني  البــاب  فتحــت  وحــن 
صرخــت  أن  لبثــت  مــا  لكنهــا  وخرجــت.. 
وتغيــر لــون وجههــا، وكنــت حينهــا قــد وصلــت 
وأشــارت،  فزعَــت  حيــث  فنظــرت  إليهــا.. 
وكانــت الصغــرى قــد أمســكت بــي أيضــا.. وإذ 
بــي أرى بعــض الجيــران وقــد اجتمعــوا علــى 
عــدد مــن الخــراف وقامــوا بذبحهــا.. وكانــت 
ــى  الدمــاء تمــأ الشــارع والخــراف ممــدة عل

.. الأرض 
لــم يأخــذ هــذا المشــهد مــن الوقــت ســوى 
ــال  ــب خ ــد انقل ــي ق ــع ابنت ــوان.. كان وض ث
عقــب  علــى  رأســا  القليلــة  الثوانــي  هــذه 
وامتقــع لونهــن وهرعــن إلــى داخــل المنــزل 
يرفضــن الخــروج ويتشــبثن بعباءتــي ويرجونني 

ألا نخــرج.
ــن  ــت معه ــرى وتحدث ــرة أخ ــزل م ــت المن دخل
بهــدوء وأقنعتهــن بالخــروج ولكــن الصغيــرة 
بقيــت متمســكة بالبــاب الداخلــي وترفــض 
الكبيــر  أخوهــا  حملهــا  أن  إلــى  الخــروج 
ــرى  ــا الكب ــي صــدره.. وأم ــا ف ــأت وجهه وخب
وبقيــت ممســكة  بعباءتــي  فخبــأت وجههــا 

برجلــي إلــى أن جاوزنــا الشــارع ..
بعــد أن هــدأت البنــات وســكنت أنفســهن.. دار 
حديــث فــي نفســي وتذكــرت أطفــال ســوريا ..

ــزع حــن ســمع  ــي ســوريا ف ــل ف ــن طف ــم م ك
والطائــرات  والمدافــع  القنابــل  أصــوات 

الحربيــة!!
كــم مــن طفــل فــي ســوريا صــاح صيحــة رعــب 
ــده أو  ــى وال ــه عل ــران أمام ــت الني حــن أطلق

أخيــه أو جــاره!

ثيابــه  ابتلــت  ســوريا  فــي  طفــل  مــن  كــم 
ــم  ــود وه ــر الجن ــن رأى منظ ــب ح ــن الرع م
ــب  ــى عق ــا عل ــا رأس ــون داره ويقلبونه يقتحم
ــوا  ــل وربمــا صوب ــه!! ب ــاه وأهل ــون أب ــم يقتل ث

نحــوه البنــادق.. ثــم أردوه قتيــا أيضــا!!
ــرا لا  ــف حائ ــوريا وق ــي س ــل ف ــن طف ــم م ك
ــد  ــك يج ــع ذل ــه.. وم ــري حول ــا يج ــدري م ي

نفســه ضحيــة لذلــك!!
كــم مــن طفــل فــي ســوريا امتقــع وجهــه 
رأى  حــن  لســانه  وانعقــد  لونــه  وشــحب 
الســكين وهــي تلامــس عنــق والديــه وأخوتــه.. 

!! والدمــاء تغرقــه وتغرقهــم 
ــوت أرحــم  ــي ســوريا كان الم ــل ف ــن طف ــم م ك
لــه مــن كل هــذه المشــاهد التــي يشــيب لهولهــا 

الولــدان!!
ــا  ــه ي ــم الل ــال ســوريا.. لك ــا أطف ــه ي ــم الل لك
ــوريا  ــل س ــا أه ــه ي ــم الل ــي.. لك ــال وطن أطف

ــا  كله

معادلات النصر

لنــا  فهــب  سُــدّت..  الأرض  أبــواب  رب  يــا 
ــوا  ــرُوا وَتتََّقُ ــى إِنْ تصَْبِ ــددًا، }بلََ ــك م مــن لدن
وَيأَْتوُكُــمْ مِــنْ فَوْرِهِــمْ هَــذَا يُْدِدْكُــمْ رَبُّكُــمْ 
مِيَن{ إذن:  ــوِّ ــةِ مُسَ ــنَ الْلََئِكَ ــةِ آلَفٍ مِ بِخَمْسَ
ليتحقــق  أحتــاج أن أفهــم الشــروط بعمــق 
جــواب الشــرط، تصبــروا + تتقــوا = يمددكــم.
العَْزِيــزِ  ـهِ  اللّـَ عِنـْـدِ  مِــنْ  إِلَّ  النَّصْــرُ  }وَمَــا 

كِيــمِ{. لَْ ا
ــه، وهــو قــوي عزيــز لا  فــا نصــر إلا مــن الل
يغُلــب، ونصــره عزيــز لــن ينزلــه إلا علــى مــن 

يســتحقه..
وتنزيلــه أو تأخيــره بحكمــة الحكيــم، وعــزة 

ــز. العزي
ولابــد لتلــك الجــراح يومًــا أن تندمــل.. وتلــك 

النفــوس الكســيرة بلطفــه يومًــا ســتنجبر
فاللهم اكشف الغمة عن الأمة.

الابــتــلاءات تـصقــــل 
الشخصيات

 هكــذا كنــا نــردد، لكننــا لــم نكــن نعــي حجــم 
تلــك العبــارة مثــل وعينــا لهــا الآن!

ــا موقــف ذلــك الرجــل- ــراءى أمامن فحــن يت

مــن أرضِ ســوريا الأبيــة-
حــن كانــت التهديــدات تحيــط بــه مــن كل 
ــا«  ــرَهٍ به ــلٍ »مُكْ ــةَ باط ــظَ كلم ــأن يتلف ــةٍ ب جه
أن  إلا  فيأبــى حينهــا  التعذيــب..  بأصنــاف 
يلجــأ للــه وحــده فيظُهــر التوحيــد بقلــبٍ مؤمنٍ 
نحســبُ أنــه كان مــع اللــه فــي الرخــاء فثبتــه 

ــه أحــدًا. ــى الل ــي عل ــد الشــدة، ولا نزك عن
والموقف يتكرر هناك،

فــا يزيدنــا إلا ثقــةً بــأن الابتــاء يصنــعُ عــزةً 
نفقدهــا عنــد كثيــرٍ مــن المرفهــن..!

صفحــات  ونقلــب  الماضــي،  إلــى  ولنرجــع 
التاريــخ.. لتعيــد لنــا مواقــف الثبــات حيــةً 

أمامنــا..
)عمّارُ ابن ياسرْ(..

صــدره  اللــه  شــرح  الــذي  الشــابْ  ذلــك 
للإســام، فــكان الصــدقُ ينبــعُ مــن لآلِــئ 
ســيرته؛ إذ كان ســبباً فــي إســام أســرته التــي 

لازالــت مواقفهــا تكتــب بمــاء الذهــب.
حــن انتشــر إســامُ خبــر الثلاثــة )ياســرٌ 
مخــزوم«  »بنــي  إلــى  وعمّــار(  وســميةُ 
ــم عــن  ونه ــاً، وأقســموا ليَرُدُّ استشــاطوا غضب

الهلكــة!  مــوارد  ليَورِدُنَّهــم  أو  إســامهم 
إلــى  وفتاهمــا  الأبويــن  يأخــذون  فجعلــوا 
الحديــد،  دروعَ  ويلُبِْســونهم  مكــة،  بطحــاء 
ويصهرونهــم بأشــعة الشــمس، ويمنعــون عنهــم 
ــاد  ــربْ .. وتعُ ــم بالض ــون عليه ــاء، ويتعاقب الم

ــوم! ــد ي ــاً بع ــرّة يوم الك
فما زلزل ذلك من إيمانهم شيئًا!

ولقــد مَــرَّ بهــم الرســول صلــى اللــه عليــه 
وســلم، ذات يــوم وهــم يعذبونهــم ذلــك العذاب، 

فوقــف عليهــم وقــال: 
)صبــراً آل ياســر؛ فــإن موعدكــمُ الجنــة(، 
فهــدأتِ النفــوس المعَُذبــة.. الموقنــة بأنّ غمســةً 
فــي الجنــةِ تنُســي ابتــاءات الدنيا بأســرها.. 
ــم  ــإنّ موعدك ــدُ )ف ــى الوع ــا أحل ــه!! م ــا الل ي

ــوى! ــن اله ــقُ ع ــن لا ينطِ ــة( مم الجن
ــأن  ــنُ ب ــن كان يؤم ــوه م ــذي يرج ــوَ ال ــذا ه ه
ــه  ــرَ عن ــده كفّ ــة عب ــى إذا أراد رحم ــه تعال الل
ــى  ــرْ عل ــم يخط ــا ل ــداً بم ــمْ غ ــاه؛ لينع خطاي

ــرْ.. ــب بش قل
يلقــوك،  حتــى  الحــقِّ  علــى  ثبتهــم  اللهــم 
وانصرهــم، وارزقهــم الفــردوس بغيــر حســاب. 
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طفــلـتـاي والـمــوعــد
سلسبيل زين العابدين 
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أخبار هيئة الشام الإسلامية في سطور ـ آذار/مارس 2013
المكتب الدعوي :

ــف  ــي ري ــة ف ــة بجــولات دعوي ــن الدعــوي والعلمــي للهيئ ــام دعــاة مــن المكتب - ق
ــاة الشــمالي. ــف حم ــب، وري ــف إدل ــة، وري اللاذقي

- قــام مديــر المكتــب الدعــوي م. منيــر زهــرا بزيــارة تفقديــة للمشــاريع الدعويــة 
للهيئــة فــي تركيــا وشــمال ســوريا. وزيــارة لعــدد مــن المؤسســات والجهــات الدعويــة 

الســورية وبحــث ســبل التعــاون فــي الأنشــطة الدعويــة.
ــي  ــة ف ــا الهيئ ــي تشــرف عليه ــريم الت ــرآن الك ــظ الق ــات تحفي ــغ عــدد حلق  - بل
تركيــا والأردن ولبنــان )172( حلقــة يــدرس فيهــا أكثــر مــن )4682( طالــب وطالبــة.

المكتب النفسي والاجتماعي:
ــب، خــال شــهر مــارس/ ــة حل ــارة مدين ــب بزي ــد مــن المكت ــام وف - ق
آذار 2013م، قدمــوا خلالهــا دورات فــي الدعــم النفســي فــي الأزمــات 
ــن المدرســن والمدرســات والناشــطين  ــن )65( م ــر م ــا أكث اســفاد منه

فــي حلــب.
ــن 8/ 1 /2013م  ــرة م ــال الفت ــب خ ــن المكت ــرق م ــدة فِ ــت ع - قام
وحتــى 3/30 مــن العــام نفســه بـــ )13( زيــارة إلــى مجموعــة مــن 
الجهــات الخيريــة والمــدارس، والجمعيــات والمراكــز والهيئــات ذات 
ــا اللاجئــن الســوريين فــي الأردن، وتقــديم عــدد مــن  العلاقــة بقضاي

الــدورات والمحاضــرات النفســية والاجتماعيــة، ،
- قــام وفــد مــن المكتــب بزيــارة تركيــا لمتابعــة البرامــج المقدمــة لمدرســة 
»قادمــون« فــي اســطنبول، وزيــارة ســتة مخيمــات للاجئــن، جــرى 
ــى  ــة إل ــن الحــالات، إضاف ــدد م ــاد النفســي لع ــديم الإرش ــا تق خلاله
ــة للناشــطين والمدرســن  ــة متنوع ــج تدريبي ــدة دورات وبرام ــديم ع تق

ــات. والمدرس

المكتب الإغاثي:
- بلــغ مجمــوع مــا تم صرفــه خــال شــهر آذار فــي الأعمــال الإغاثيــة 
ــا ) 1,542,933( دولاراً  ــاً. منه ــة ) 2,701,979 ( دولاراً أمريكي المتنوع
ضمــن مشــروع ســنابل العطــاء وهــو يفــوق ضعــف مــا تم توزيعــه خــال 

شــهر شــباط لنفــس المشــروع.
ـ وبلــغ مجمــوع مــا تم صرفــه فــي المجــال الصحــي ورعايــة الجرحــى 

ــاً. ــغ الإغاثــي )469,826( دولاراً أمريكي ــي المبل مــن إجمال
ـ وقــد بلــغ عــدد الســال الغذائيــة الموزعــة أكثــر مــن ) 5000 ( ســلة 
غذائيــة تم توزيعهــا فــي معظــم المحافظــات الســورية، إضافــة لكفــالات 

الأيتــام وأســر الشــهداء بملــغ تجــاوز )43000 ( دولارا
ـ ضمــن مشــروع )إعمــار ( تم ترميــم 50 شــقة فــي حلــب لتأهيــل 

مســاكن للمتضرريــن مــن القصــف والنازحــن.
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مهلًا.. لا تعتدوا على الله
ــوله  ــه ورس ــبّ الل ــى س ــة عل ــكام المترتب ــم الأح ــان أه ــا بي ــزة، فيه ــالة موج رس

ودينــه، أو الاســتهزاء بهــم أو بشــعيرة مــن شــعائر الإســام، وتبــن مــا فيهــا مــن 
ــة التــي توجــب لقائلهــا الخاتمــة علــى غيــر الإيمــان،  الخطــورة الإيمانيــة والعقائدي

ــة. ــه العافي نســأل الل
** لقراءة الرسالة وطباعتها
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